
 

 

  نظرية القيم في الأدب الإسلامي
  خالفةفتحي بو :إعداد الأستاذ الدكتور

  /كلية الآداب واللغات/قسم اللغة والأدب العربي
  الجزائر- جامعة المسيلة

  :الملخص*
يتناول هذا المقال،موضوع القيم في الأدب الإسلامي من منظور علاقة الأدب    

  .بصفته فنا تعبيريا،بالعقيدة الإسلامية دون سواها من العقائد الأخرى
ين أساســــــية،كتحديد مصــــــطلح الأدب وقــــــد تــــــم التطــــــرق فــــــي المقــــــال لجملــــــة مضــــــام  

الإســــلامي،حيث تــــم التطــــرق علــــى وجــــه التحديــــد لمجمــــل المفــــاهيم التــــي حــــددت هــــذا 
  .المصطلح،وكذا التطورات التاريخية التي عرفها

إلى جانب ذلـك تـم طـرح موضـوع حاجـة القـراء المسـلمين لنظريـة أدبيـة تخـتص بـالأدب 
نظريـة الالتزام،وتلـك مسـألة أساسـية ثم كان الحـديث عـن الأدب فـي علاقتـه ب.الإسلامي

  .بحكم العلاقة القائمة،بين الأدب والعقيدة الإسلامية
*Résumé: 
La théorie des valeurs dans la littérature islamique 
 
   Cette citation prend le sujet des valeurs dans la littérature islamique,à 
travers la relation de la littérature qui est un art expérimentale,de la réligion 
islamique sans les autres réligions. 
   On cite dans cette citation un ensemble des centenus nécéssaire pour 
préciser le sens de la littérateure islamique,et on a cité précisément 
l'ensemble des centenus qui a précisé ce sens aussi les développements 
historiques qui la connu. 
   Et ainsi qu'on a proposé le sujet du besoin des lécteurs musulmans à un 
théorie littéraire qui particulie la littérature islamique.puis la discution a été 
sur la littérature et leur relation de la théorie d'engagement,c'est une question 
fondamentale à partir la relation entre la littérature,et la réligion islamique. 
   Ensuite il s'agit d'un ensemble des valeurs qui peuvent les trouver dans la 
littérature islamique,et on a précisé des valeurs connues,comme la valeur 
intéléctuelle,et la valeur sentimentale,et la valeur ésthétique. 
   Et enfin une petite conclusion,contient une idée précise,on peut truover 
une théorie des valeurs dans la littérature islamique. 



 

 

ـــه أن الإســـلا   ـــدة ينبثـــق عنهـــا نظـــام شـــامل لمنـــاحي الحيـــاة  م،مـــن المتعـــارف علي عقي
هــذه الشــمولية تقتضــي علــى وجــه التحديــد وجــود فكــر إســلامي،كما تقتضــي .الإنســانية

وجــــود نظــــام إســــلامي،وعلوم اجتماعيــــة ونفســــية إسلامية،وتقتضــــي أيضــــا وجــــود أدب 
  .إسلامي

العصـور  إلا أن التطورات التي عرفتها حركة التاريخ في جدليتها المسـتمرة،منذ
الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا،لم تتمكن خلالها الحضـارة الإسـلامية مـن التعبيـر عـن 

يثبــــت وجــــود مــــا يســــمى بــــالثغرات  ممــــا .وفــــي مختلــــف منــــاحي الحيــــاة روحهــــا كاملــــة،
وهم مستعدون لملئها حـال تـوفر الشـروط  التاريخية التي لم يقم المسلمون بملئها آنذاك،

ذا يعنـــي أنـــه رغـــم الإنجـــازات الكبيـــرة التـــي قامـــت بهـــا الحضـــارة وهـــ.التاريخيـــة المناســـبة
وأن أمــــام  العربيــــة الإســــلامية فــــي أزهــــى عصــــورها،لم تســــتكمل مقاصــــد الإســــلام بعــــد،

 المسلمين مسيرة كبيرة للغاية لاستكمال مسيرة الحياة الإنسانية بـالفكر والعمـل والإبـداع،
  .سلاميفي ضوء التصور العقيدي الذي ورثوه من الدين الإ

وجعلتـه لـم يبلـغ مقاصـده،ويحقق  إن العقبات الكئودة التي وقفـت أمـام الإسـلام،
غاياتــه الكاملــة،جعلت مــن الضــروري مواجهــة صــور أدبيــة فــي مجــال الإبــداع الأدبــي 

كما وجـدت .وحتى النقد،تتنافى تماما مع روح الإسلام وهي صادرة عن أبنائه المسلمين
  .الإسلام بصلة لدى الكثير من النقاد كذلك تنظيرات نقدية لا تمت لروح

فــإن النتاجــات الأدبيــة والنقديــة فــي « ومهمــا كانــت طبيعــة المعطيــات القائمــة،
العصــور الإســلامية الســابقة،كان منهــا مــا هــو متســق مــع التصــور الإســلامي،ومنها مــا 
كـــان مخالفــــا لهـــذا التصــــور عــــن ســـوء فهم،ولــــم يكـــن البتــــة صــــادرا عـــن قصــــد عــــدائي 

والـذي وجـدنا  .و الأمر الذي لا ينبغي أن يصدر عن أديب ينتمي للإسـلاموه للإسلام،
مــن موقــف عــدائي مــن الإســلام،إنما هــو وليــد مــا ســمي بالعصــر الحديث،بعــد أن تــأثر 
مباشـــرة بالمبـــادئ الأوروبيـــة الوافـــدة و المفروضـــة علـــى الجيـــل الإســـلامي،الذي اســـتلب 

  .)1(»وبالإغراء تارة أخرى وتغرب بالإكراه تارة،



 

 

  :الأدب الإسلامي وإشكالية المصطلح-أ- 
ــــة  يبــــدو أن مصــــطلح الأدب الإســــلامي،  ــــاة الأدبي ــــي الحي مصــــطلح حــــديث ف
ـــــراث العربـــــي الإســـــلامي، العربيـــــة، ـــــاب أن  وهـــــذا لا يعنـــــي بالضـــــرورة إدانـــــة الت مـــــن ب

 بحكــــم أن العصــــر هــــو الــــذي يقتضــــي وجــــود مصــــطلحاته، المصــــطلح لــــم يوجــــد فيــــه،
تــــابع لطبيعـــة التطــــورات التاريخيـــة التــــي تفـــرض الحاجيــــات وهـــذا  وعلومـــه، ومناهجــــه،

  .الخاصة لكل عصر من العصور الإنسانية
ويمكن أن توجد فـي بعـض الكتـب أو المصـنفات النقدية،لاسـيما منهـا مـا تعلـق 

ــــــي، ــــــي ألفــــــت فــــــي أواخــــــر القــــــرن التاســــــع عشــــــر، بالتــــــاريخ الأدب ــــــع القــــــرن  والت ومطل
ولعلها إشارة إلى مرحلـة تاريخيـة  ،"ب إسلاميأد"العشرين،إشارة ولو عابرة إلى مصطلح

بـــالأدب "،إضـــافة إلـــى مـــا اصـــطلح عليـــه"بصـــدر الإســـلام" وهـــي تلـــك المعروفـــة معينـــة،
تـرتبط  ،وهي تقسيمات تاريخية لمراحل تطـور الأدب العربـي،"الأدب العباسي"أو"الأموي

ل تــاريخ علــى وجــه التحديــد بطبيعــة النظــام السياســي الســائد فــي تلــك المرحلــة مــن مراحــ
مــع العلــم أن هــذا التقســيم هــو تقســيم مدرســي بحت،وعليــه فالإنتــاج  .الدولــة الإســلامية

الأدبـــي الـــذي نســـب إلـــى العصـــر الأمـــوي والعصـــر العباســـي مـــثلا،لا يقصـــد بـــه الأدب 
مـــن حيــــث كــــون المصـــطلح نظريــــة شـــاملة لمفهــــوم الأدب مــــن  الإســـلامي كمصــــطلح،

ا أنــتج مــن أدب خــلال فتــرة محــددة مــن كمــا أنــه لا ينحصــر بدراســة مــ.منظــور إســلامي
  .فترات التاريخ

قد تم في مرحلة بدأ الإسلام فيهـا يتقـدم « ويمكن الاعتقاد أن ظهور المصطلح
وليكـون طرفـا متوثبـا فـي معركـة الصـراع بـين القـيم  ليتخذ مواقعه من الحيـاة المعاصـرة،

ار الأوروبـي بقيمـه بعدما مرت مرحلة مظلمة تمثلت في تغلب الاسـتعم وأبعاده العملية،
وخيــل إليـــه أنــه اســـتطاع أن .وحضـــارة الإســلام الصــليبية والماديــة علـــى ديــار الإســلام،

  .)2(»يحسم لغة الصراع لصالحه
وإن كـــان التـــاريخ ســـجل بدايـــة انتشـــار الصـــحوة الإســـلامية فـــي أوســـاط الأمـــة 

فـــي العربيــة الإســلامية،ممثلة فـــي بعــض الحركـــات الإســلامية التــي قاومـــت الاســتعمار 



 

 

الــبلاد العربيــة بأشــكاله المختلفــة،كما تمثلــت أيضــا فــي النشــاطات الثقافيــة والإصــلاحية 
 والفكريـة التـي حاولـت تأصـيل المفـاهيم الإسـلامية الدينيـة فـي مختلـف نشـاطات الحيـاة،

  .فإن الأدب كان له هو الآخر نصيبه من مثل حركة التأصيل هذه،وهذا التوجه
ى اعتبـــار الحقبـــة التاريخيـــة التـــي ســـميت إلـــ ويـــذهب الـــبعض فـــي هـــذا الصـــدد،

تســــــمية لــــــم تكــــــن فــــــي  بمرحلــــــة الصــــــراع بــــــين القــــــديم والجديــــــد،أو الحداثــــــة  والتقليــــــد،
ـــة الأولـــى  ـــدة ودين،فـــي المرحل محلها،يقصـــد مـــن ورائهـــا الإســـاءة الفعليـــة للإســـلام كعقي

  .)3(لصياغة مصطلح يتضمن نظرة الإسلام للأدب والحياة معا
مـــن خـــلال تحديـــد بعـــض رمـــوز الصـــراع التـــي  ذلـــك،ويـــذهبون إلـــى أبعـــد مـــن 

" كطــه حســين" صــنعت تلــك الفتــرة التاريخيــة الهامــة مــن الحيــاة الثقافيــة للأمــة العربيــة،
بحيـــــث تلخـــــص هاتـــــان الشخصـــــيتان الفكريتـــــان  ،"مصـــــطفى صـــــادق الرافعـــــي"مـــــثلا،و

ة والأصــال التــي طبعــت بتيــاري التغريــب والتبعيــة، خصوصــية الحيــاة الأدبيــة والفكريــة،
مــع أن المســألة فــي حقيقتهــا يمكــن أن ينظــر إليهــا مــن بــاب الاخــتلاف بــين  .الإســلامية
 أو الانفتــاح علــى الآخــر، والتحــاور المثمــر بــين الثقافــات المختلفــة الاتجاهــات، الآراء،

  .كما تقدم الطروحات النقدية الحديثة
اة وعلــى الــرغم مــن أن التيــار الغربــي يغلــب فــي العديــد مــن المــرات علــى الحيــ

فإنــه مــن بــاب  لعوامــل متعــددة تصــل أحيانــا إلــى حــد العقيــد والتشــابك، الثقافيــة العربيــة،
وبعثـت  بأن هنـاك مجموعـة مـن القـيم أرسـتها الأصـالة الإسـلامية، الموضوعية الإقرار،

في نفـوس الأجيـال الجديـدة،والتي أبـرزت خاصـة فـي بـدايات النصـف الثـاني مـن القـرن 
ولعلهـــا المرحلــــة التـــي تميــــزت بانتشـــار الــــوعي  والثقافــــة،العشـــرين،رؤية جديــــدة لـــلأدب 

  .الإسلامي الذي بدأ يأخذ طريقه إلى شرائح شعبية واسعة في البلاد العربية
بــرزت مصــنفات نقديــة علــى  واعتبــارا مــن فتــرة الســتينات مــن القــرن العشــرين،

ت وهــي المصــنفا والتوجــه الإيــديولوجي الخــاص فــي الآن ذاتــه، درجــة مــن الموضــوعية،
 فجــاء كتــاب الأســتاذ .التــي اختصــت بــالتنظيرات لمــا ســمي بعــد ذلــك بــالأدب الإســلامي

ـــــف  ،"الإســـــلامية والمـــــذاهب الأدبيـــــة:"الموســـــوم ب"نجيـــــب الكيلانـــــي" الصـــــادر ســـــنة أل



 

 

الأدب "ليعمـق مـن نظريـة المصـطلح الجديـد )م1963(وتسعمائة وثلاث وسـتين مـيلادي
  .للأمة العربية الإسلامية قديما أم حديثا،وذلك بناء على الموروث الثقافي "الإسلامي

والتـــي اختصـــت بـــالتنظير  تتابعـــت دراســـات نقديـــة أخـــرى بعـــد هـــذا المصـــنف،
فـي النقـد الإسـلامي "والنقد الإسلامي على حد سواء،من أهمها كتـاب للأدب الإسلامي،

،صــــدر ســــنة ألــــف وتســــعمائة واثنــــين وســــبعين "عمــــاد الــــدين خليــــل"للــــدكتور"المعاصــــر
للمؤلف نفسه،صدر سـنة "محاولات جديدة في النقد الإسلامي"وكتاب ،)م1972(ميلادي

بعــد ذلــك أقيمــت نــدوات ومــؤتمرات  ).م1981(ألــف وتســعمائة وواحــد وثمــانين مــيلادي
نقديـــة ناقشـــت بعمـــق مفهـــوم الأدب الإســـلامي ونظريته،بـــدا ذلـــك خاصـــة فـــي المـــؤتمر 

وهـو المـؤتمر الـذي أشـرف  ،"كهنؤل"،وبالتحديد في مدينة"بالهند"النقدي الأول الذي انعقد
كــان هــذا فــي الثالــث عشــر مــن  ،"أبــو الحســن النــدوي"عليــه المفكــر الإســلامي المعــروف

الســابع عشــر مـــن :شــهر جمــادي الثانيــة ســنة ألــف وأربعمائـــة وواحــد هجري،الموافــق ل
جمـــــــــــادي 13(شـــــــــــهر أفريـــــــــــل ســـــــــــنة ألـــــــــــف وتســـــــــــعمائة وواحـــــــــــد وثمـــــــــــانين مـــــــــــيلادي

وكــان مــن جملــة توصــيات المــؤتمر صــدور سلســلة  ،)م1981أفريــل17/ه1401الثانيــة
وهـــي السلســـلة التـــي تضـــمنت كتبـــا هامـــة  مـــن الدراســـات فـــي الأدب الإســـلامي ونقـــده،

  .)4(أفاضت في الحديث عن نظرية الأدب الإسلامي
أن بعض الجامعـات المتخصصـة فـي  ويعرف في العديد من الدول الإسلامية،
ب الإســــــــلامي،ويمكن لجامعــــــــات فــــــــي العلــــــــوم الإســــــــلامية،تبنت تــــــــدريس نظريــــــــة الأد

ــــــت  ــــــي انتظــــــار مجــــــئ الوق ــــــة ف ــــــدريس هــــــذه النظري ــــــى ت ــــــة أن تتبن تخصصــــــات مختلف
وتجـــد مـــا يســـندها مـــن إنتـــاج إبـــداعي  المناســـب،الذي تتضـــح فيـــه أبعـــاد هـــذه النظريـــة،

  .واعي
عــدم الاهتمــام الكبيــر بالخلافــات القائمــة حــول  وتقتضــي الموضــوعية العلميــة،

لأن الهــم الــذي « ا المصــطلح المتعلــق بــالأدب الإســلامي،لاســيم المصــطلح كمصــطلح،
ســــيطر علــــى الأديــــب والناقــــد الإســــلاميين كــــان أعظــــم مــــن الاخــــتلاف حــــول صــــياغة 

علـــى الـــرغم مـــن إحساســـهما بصـــعوبة هـــذه الصـــياغة فـــي زمـــن طغـــت فيـــه  المصـــطلح،



 

 

حتـى أن أي مصـطلح إسـلامي فـي أي  المصطلحات الغربية في مجـالات الحيـاة كافـة،
لقد كان الهم  .كان يواجه استغرابا ورفضا في بعض الأحيان من هذه المجالات،مجال 

ومنهـــا الأدب الــذي يعبـــر عــن مســـاحة  يتمثــل فــي تحكـــيم الإســلام فـــي نشــاطاتنا كافــة،
  .)5(»واسعة من هذه النشاطات

صــطلح الأدب الإســلامي لأول م ،"ســيد قطــب"بعــد أن أطلــق المفكــر الإســلامي
وكــان يقصــد بــه التعبيــر  ،)م1952(اثنــين وخمســين مــيلاديمــرة ســنة ألــف وتســعمائة و 

محمــــد "جــــاء بعــــد ذلــــك  ).6(الهــــادف عــــن تمثــــل الــــنفس لمجمــــل المشــــاعر الإســــلامية
التعبيــر الجميــل « بأنــه ويثبــت تعريفــا لــلأدب الإســلامي، ليؤكــد المصــطلح نفســه،"قطــب

  .)7(»من خلال تصور الإسلام لهذا الوجود عن الكون والحياة والإنسان،
لأدب الـذي يعتقــد اعلــى  ،"الإسـلامية"يطلـق الأسـتاذ نجيــب الكيلانـي مصــطلحو 

 مادتـــه وخصائصـــه، يأخـــذ مـــن الـــروح الإســـلامية تعـــاليم الإســـلام، بأنـــه أدب إســـلامي،
يوحي لنا بأن الأستاذ  ،"أدب إسلامي"ويبدو أن مصطلح  .وتوجهاته الفكرية والأخلاقية

 والرومانســــية، مثــــل الكلاســــيكية، أثبتــــه ليضــــاهي بــــه مصــــطلحات « نجيــــب الكيلانــــي
ويبــدو أن هــذا المصــطلح لــم  .وغيرهــا مــن مــذاهب الأدب الغربــي. والرمزيــة والواقعيــة،

لاستشــــعارهم المنحـــى الـــذي يجــــاري  يصـــادف هـــوى لـــدى الأدبــــاء والنقـــاد الإســـلاميين،
ـــة، ـــة الغربي ـــدكتور  المـــذاهب الأدبي ـــة دراســـة مـــن دراســـات ال ـــم نقـــرأه عنوانـــا لأي وكـــذلك ل

 ،)الأدب الإسلامي(بل إن الكيلاني نفسه هجر هذا المصطلح وآثر مصطلح لاني،الكي
مــدخل إلــى ( ولنأخــذ علــى ذلــك مــثلا كتابــه ،)الإســلامية(فــي كتبــه التــي ألفهــا بعــد كتــاب

  .)8(»1987الذي صدر في قطر عام ،)الأدب الإسلامي
التــــــــــي تطرقــــــــــت لموضــــــــــوع الأدب  وضــــــــــمن عــــــــــرض المصــــــــــنفات النقديــــــــــة،

 :الموســـــوم ب ،)9("أحمـــــد بســــام ســــاعي"الإشــــارة إلـــــى كتــــاب الــــدكتور الإســــلامي،تجدر
وهــــو العنــــوان الــــذي مــــن شــــأنه الإحالــــة علــــى  ".الواقعيــــة الإســــلامية فــــي الأدب والنقــــد"

  ..والرومنسية الإسلامية عناوين نقدية أخرى،كالرمزية الإسلامية،



 

 

وقـــد عـــرض الكاتـــب فـــي كتابـــه لموقـــف الإســـلام مـــن الواقعيـــة الغربيـــة بصـــدق 
ومع ذلك فهناك اعتقاد يميل إلى  .وحدد طبيعة الواقعية الإسلامية وخصائصها وعمق،

ـــــة، ـــــة والديني ـــــأن الإســـــلام هـــــو الإســـــلام بخصائصـــــه وطبيعتـــــه العقيدي والأدب  القـــــول ب
بخصائصـــــــه الفنية،ومواصـــــــفاته الجماليـــــــة،يعكس  الإســـــــلامي هـــــــو الأدب الإســـــــلامي،

خاصــة تمــت بصــلة لواقــع الحيــاة  خصائصــه الذاتيــة،دونما حاجــة إلــى الاتصــاف بصــفة
  .)10(الغربية،في مجال الفكر والأدب

يمكـــن التبـــين مـــن خـــلال مـــا ســـبق،أن مصـــطلح الأدب الإسلامي،اســـتقر علـــى 
ويمكــن لــه أن يســتقر فــي  الدراســات التــي صــدرت حــول الأدب الــذي اتجــه هــذا التوجــه،

هــــــذا  المســــــتقبل،وهذا بحســــــب جديــــــة الدراســــــات النقديــــــة التــــــي يمكــــــن أن تصــــــدر فــــــي
أو  ،الأدب الذي يقف أمام الآداب الغربيـة الأخـرى،-من منظور منظريه-ولعله.المجال

ولعلهــم  .حتـى الآداب العربيـة التـي أخــذت الكثيـر مـن الآداب والمــذاهب الأدبيـة الغربيـة
 يعتقـــدون بـــالفترة التـــي ســـادت فيهـــا المـــذاهب الأدبيـــة الغربيـــة الأدب العربـــي الحـــديث،

وهي الحالة التي صـحبت مسـيرة الحيـاة الإنسـانية  كما يعتقدون، )المرحلة الجاهلية(هي
  .في حال ابتعادها عن المنهج الرباني،وتبني مفاهيم وضعية من وضع البشر

فـــالأدب  وبحكـــم اعتقـــادهم أن الجاهليـــة حالـــة وليســـت مرحلـــة تاريخيـــة محـــددة،
حلـة تسـود إنمـا يرافـق كـل مر  الجاهلي لا يخص أدب مرحلة محددة من مراحـل التـاريخ،

ـــرا عـــن مرحلـــة مـــا قبـــل الإســـلام، فيهـــا الجاهليـــة؛ أو آداب  كـــأن يكـــون هـــذا الأدب معب
وقـــد  .أو فـــي العـــالم العربـــي المتـــأثرة بالمفـــاهيم الأوروبيـــة العصـــر الحـــديث فـــي أوروبـــا،

حـــين تكـــون  تكـــون هـــذه الجاهليـــة مرحلـــة تاريخيـــة قادمـــة،تعبر عـــن أدب القـــرن القـــادم،
 ومســــيطرة علــــى تصــــورات الإنســــان وســــلوكاته، ا المعروفــــة،الجاهليــــة ســــائدة بمفاهيمهــــ

  .)11(ومناحي الحياة
وتـاريخ  مـع مصـطلح النقـد الأدبـي، يمكن أن تتـداخل نظريـة الأدب الإسـلامي،

 مع العلم أن لكل من هذه الجوانب تخصصه وميدانه الذي ينبغـي أن يهـتم بـه، الأدب؛
ى بالنصوص الأدبية الإبداعية من فالنقد الأدبي معروف عنه أنه يعن.وينشط في إطاره



 

 

ـــــويم ـــــذوق والحكـــــم والتق ـــــث ال ـــــة العامـــــة، .حي ـــــالظروف التاريخي ـــــى ب  وتـــــاريخ الأدب يعن
التـــــي أنـــــتج ضـــــمنها الأدب وتـــــأثر  والحضـــــارية، والاجتماعيـــــة، كـــــالظروف السياســـــية،

 أما نظرية الأدب فمعروف عنها أنها تهتم بالأدب من حيث النشأة،والماهية، .بحيثياتها
ليكـون  ويحتاجهـا أيضـا مـؤرخ الأدب، وكل هذه المسـائل الناقـد بحاجـة إليهـا، .ظيفةوالو 

  .)12(والقيم الجمالية والتطورات، رؤية شمولية عن واقع الأدب من حيث الخصائص،
يمكنه أن يغني  ووظيفته، وتطوره، وإلقاء التصور الإسلامي على نشأة الأدب،

ويجعـل منـه أداتـا  والثقافـات المائعـة، نية،ويخلصه من كثير من التصورات الوث الأدب،
وربطهـا بمـا قبلهـا ومـا بعـدها  وجعل الحيـاة ثريـة، تواكب الطموح الإنساني إلى التطور،

  .من الوجود
تطــرح التنظيــرات  وضــمن الطمــوح المتعلــق بصــياغة نظريــة لــلأدب الإســلامي،

وم المــنهج يقــ .والثــاني مــنهج معيــاري الأول مــنهج وصــفي، :المختصــة منهجــين اثنــين
الوصفي علـى مطالعـة ووصـف التجـارب الأدبيـة والجماليـة التـي ميـزت الفتـرة التاريخيـة 

بـل وحتـى خـلال  وهـي الفتـرة التـي تفـوق مـدتها خمسـة عشـرة قرنـا، من انتشار الإسلام،
وتحديــد  اســتقراء تــاريخ الإنســانية كلهــا فــي حــال الحــديث عــن نشــأة الأدب الإســلامي،

  .بداياته التاريخية
د اســـتقراء الجزئيـــات المشـــكلة للظـــاهرة،تم اســـتنتاج القـــوانين العامـــة المتعلقـــة بعـــ

ولكــن قــد تحــدث  .بمعنــى القيــام بعمليــة الكشــف عــن الثوابــت مــن خــلال المتغيــرات بهــا،
ولعــل هــذا يكــون حــين لا  حــين يكــون المتغيــر هــو الــذي يحــدد الثابــت، بعــض الهنــات،

  .يراد تحديدهضمن الموضوع الذي  تكون هناك ثوابت معينة،
في حال وجـود التصـور الشـامل  فإنه يكون أكثر فاعلية، أما المنهج المعياري،

يعنــي محاولــة تأســيس  لــذلك فــاللجوء إلــى المــنهج المعيــاري، .والمســبق عــن الموضــوع
ويرتكز هذا المنهج على نوع من الاستدلال الذهني الذي  .الموضوع وفق جملة معايير

 يعنــي أنــه يســتند إلــى رؤيــة فلســفية وجماليــة ســابقة، يير،يخضــع أيــة ظــاهرة لتلــك المعــا
أنه من الضروري إيضـاح « وتجدر الإشارة إلى .لأية خصوصية إجرائية لتحليل النص



 

 

ولا يحرمك من لذة الاكتشاف لكثيـر  أن الإسلام يمنحك الخطوط العريضة لموضوعك،
بـل  هـا الإسـلام،لم يجب عن )منطقة فراغ( بمعنى أن هناك من جزئيات هذا الموضوع،

وليـــدفع الإنســــان إلــــى مزيـــد مــــن الكشــــف  تركهـــا خاضــــعة لظـــروف التطــــور الإنســــاني،
  .)13(»والإبداع

يمكــن بعـد ذلــك الاســتفادة  وفـي حــال فهـم المــنهج المعيـاري علــى هــذا الأسـاس،
بهدف معالجة النص الأدبي وفق قوانينه الذاتية الخاصة  من الخطوط العامة للتصور،

وفـي الحقيقـة فـإن  .ث اكتشاف القيم الفنية المتعلقـة بميـزات كـل عصـرويمكن للباح به،
وليســت صــورة مــن صــور  يمكــن أن تكــون دافعــا للســير نحــو الكمــال، مثاليــة الإســلام،

  .الجمود والثبات،كما يمكن أن يتبادر إلى أذهان الكثير من المثقفين
  هل نحن بحاجة لنظرية للأدب الإسلامي؟-ب- 

ال من باب تحديـد قيمـة الحاجـة لرؤيـة إسـلامية واضـحة تكمن شرعية هذا السؤ 
ولكـن باسـتمرار وجـود مصـطلح الأدب الإسـلامي  .وتحدد اتجاهاته الفنيـة تحكم الأدب،

تثيــر الكثيــر مــن الحساســيات لــدى الكثيــر مــن النقــاد والدارسين،لاســيما أولئــك الــذين لا 
تقـادا مـنهم أن المسـألة اع يعتقدون بضرورة وسم المصطلحات النقدية،بمثل هذه السمة،

ومـنهم مـن  .ستنبني بعد ذلك على توجه إيديولوجي،يمكن أن تحكمه رؤية دينيـة ضـيقة
وعليـه  بد له أن يحـتكم لمعطيـات وضـعية قائمـة فـي الحيـاة الطبيعيـة،يعتقد أن العقل لا

لأن ذلك يعني احتكامه لعناصر أجنبية عنه تـؤدي بـه  أن يبتعد عن كل ما هو غيبي،
الذي ينبغي  والأمر ذاته ينسحب على الفن والأدب، .وع في الكثير من المزالقإلى الوق

 أن يتحـــرر مـــن مختلـــف المعطيـــات الدينيـــة والإيديولوجيـــة حتـــى يجـــد لـــه متنفســـا حـــرا،
بحاجـة  وعلى العموم فإن السـؤال المطـروح، .وميدانا فسيحا يبدع فيه إبداعاته المختلفة

  .ما تحدد قيمة هذه الحاجةك تثبت شرعيته، إلى إجابة موضوعية،
 جــــاء الإســــلام كخاتمــــة لكــــل الــــديانات الســــماوية التــــي أكــــرم االله بهــــا البشــــر،

فـــأعطى بـــذلك  ،-صـــلى االله عليـــه وســـلم-رســـول االله"محمـــد"إلـــى  عليـــه الســـلام،"آدم"مـــن



 

 

التــي هــي أســاس رســالته،كما أجــاب  التصــور الكامــل والموضــوعي عــن عقيــدة التوحيــد،
  .بهذه العقيدة السمحة من تساؤلاتبوضوح عن كل ما يتعلق 

أوضــح الأصــول الأساســية فــي  والنظــام الشــامل الــذي انبثــق مــن هــذه العقيــدة،
وتـرك العديـد مـن التفاصـيل والجزئيـات لاجتهـاد  ،"السنة النبويـة الشـريفة"و"القرآن الكريم"

ومتخصصــــون فــــي مختلــــف العلــــوم الإنســــانية  يقــــوم بــــذلك علمــــاء وفقهــــاء، المســــلمين،
ـــاء، يـــة،والتقن ـــانون والأدب ـــك وفـــق طبيعـــة كـــل عصـــر وخصوصـــية كـــل  وكـــذلك الفن وذل

  .ووفق ما يتماشى مع حياة الأفراد والجماعات ظرف،
ـــذ العصـــر الإســـلامي الأول، ـــد مـــن الاجتهـــادات فـــي  ومن تتابعـــت الجهـــود لمزي

وربما كان العصر الحديث من أكثر العصور من حيث  .مختلف ميادين العلوم والفنون
 ســـتكمال البحـــوث عـــن رؤيـــة إســـلامية شـــاملة فـــي مختلـــف العلـــوم والفنـــون،الأهميـــة لا

والأدب واحــــد مــــن تلــــك المجــــالات التــــي لابــــد مــــن تكثيــــف الجهــــود فيهــــا لوضــــع رؤيــــة 
  .وفق أصول التشريع الإسلامي تحدد الأبعاد النظرية للأدب، إسلامية،

 الفعلـي؛لم يلق التصور الإسلامي الشـامل لـلأدب الاهتمـام  ومع مرور الوقت،
لـــذلك كثـــرت  .وحتـــى فـــي العصـــر الحـــديث بـــدا هـــذا فـــي العصـــور الإســـلامية القديمـــة،
  .وإيجاد نظرية له الاهتمامات بضرورة وجود أدب إسلامي،

 وجــدت نمــاذج كثيــرة لــلأدب الإســلامي، فــي العصــور الإســلامية التــي ســبقت،
لفنـون الأدبيـة الأخـرى إلـى جانـب ا مـرورا بالسـنة النبويـة الشـريفة، ابتداء بالقرآن الكريم،

ومــع ذلــك لــم يــتم شــئ مــن التنظيــر  .كالخطابــة والشــعر التــي وجــدت فــي ذلــك الوقــت،
علــى أيــدي نقــاد مســلمين اشــتغلوا فــي الأدب  النقــدي الناضــج لنظريــة الأدب الإســلامي،

واهتمــام بــالغ  حتــى فــي العصــور الإســلامية التــي تميــزت بإنتــاج غزيــر لــلأدب، والنقــد،
العباسي مثلا،الذي عرف حتى الانفتاح المباشر على الثقافة الغربية كالعصر  بالشعر،

ومع ذلك وجـدت بعـض المواقـف  .والهند،من خلال الترجمة والشرقية الأخرى،كاليونان،
  .النقدية التي استوحت بعض المفاهيم الإسلامية لدى الكثير من النقاد



 

 

يسـعون لنظريـة فـإنهم دون شـك  ومن منظور المهتمين برؤيـة إسـلامية لـلأدب،
بحكـم  دون الاهتمـام بالمصـطلحات المتداولـة اليـوم، واضحة الأبعـاد لـلأدب الإسـلامي،

ولكــنهم يــرون  .والخصوصــيات الثقافيـة أن المصـطلحات متغيــرة تبعــا لطبيعـة العصــور،
أن التنظيـــرات التـــي وجـــدت فـــي الأدب العربـــي الحـــديث مـــن جانـــب النقـــد،تتعارض مـــع 

 ووظيفــة الأديــب فــي الوجــود بشــكل خــاص، ســان فــي الحيــاة،رؤيــة الإســلام لوظيفــة الإن
من  .وهي تنظيرات معروفة صدرت من نقاد لهم أسماء لامعة في النقد العربي الحديث

هنا كانت ضرورة البحث عـن نظريـة شـاملة لـلأدب الإسـلامي مطلبـا ملحـا مـن منظـور 
  .المهتمين بهذا التوجه الأدبي

أن النهضة الأدبية الحديثة  ب الإسلامي،من جانب آخر يعتقد المهتمون بالأد
-حســب آرائهــم- لــم تهــتم بــالأدب الإســلامي،بحكم أن هــذه النهضــة فــي العــالم العربــي،

فـي حـين اهــتم  .،ذات توجـه معـاكس تمامـا لأي توجـه إسـلامي فــي الكثيـر مـن مناحيهـا
دعــــــــاة الإســــــــلام وعلمــــــــاء الــــــــدين،ورجال الفقــــــــه فــــــــي مختلــــــــف المعاهــــــــد والجامعــــــــات 

والحضـــارة الغربيـــة التـــي  ة،بالصـــراع القـــائم بـــين الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية،الإسلامي
  .وحتى الثقافية تمثلها أوروبا وأمريكا بهيمنتها العسكرية والسياسية،

هـــذا  وضـــمن هـــذا الصـــراع لـــم يهـــتم أولئـــك العلمـــاء بالوظيفـــة الحقيقيـــة لـــلأدب،
  .فضلا عن البحث الجاد عن نظرية للأدب الإسلامي

لــم يكــن الأدب والشــعر مــن  أنــه مــن خــلال تلــك الفتــرة مــن الصــراع،والواضــح 
مثلا لم يكن يهتم بالأدب في الدروس " فالجامع الأزهر" صميم اهتمامات علماء الدين؛
فأدخلـــه مجـــال  ،"محمـــد عبـــده"حتـــى جـــاء المفكـــر الكبيـــر التـــي كانـــت تقـــدم فـــي حلقاتـــه،

أو  طلح عليـه بـالعلوم الحديثـة،ضمن ما اصـ الدراسة من باب اعتباره درسا ثانويا فقط،
  .)14(كالجغرافية والحساب التعليم المدني،

ـــــيس هـــــذا فحســـــب، ـــــدعوة  ول ـــــوا فـــــي مجـــــال ال ـــــذين عمل ـــــى الإســـــلاميون ال فحت
لـم يهتمـوا  وإعادة الاعتبار للإسـلام ككيـان حضـاري للأمـة العربيـة الحديثـة، الإسلامية،

لا مــن خــلال بعــض المحاضــرات إ كثيــرا بــالأدب والفنــون الإنســانية الأخــرى بوجــه عــام،



 

 

والمــواعظ التربوبــة التــي كانــت تلقــى ضــمن النشــاطات السياســية والاجتماعيــة  الفكريــة،
هــؤلاء الــدعاة لــم يكونــوا علــى درجــة مــن الــوعي بــأن الأدب والفــن بشــكل عــام  .الأخــرى

ويمكـــن أن يفـــوق تأثيره،تـــأثير الخطابـــة  فـــي إثـــارة المشـــاعر الإســـلامية، إمكانيـــة هامـــة،
ـــةوالم يشـــهد بقيمـــة وأهميـــة  لأن التـــاريخ الإســـلامي، وهـــذه ليســـت فكـــرة جديـــدة، .)15(قال

ـــدايتها، الشـــعر، ـــى ذلـــك مـــن  فـــي تحريـــك الـــدعوة الإســـلامية وهـــي فـــي ب ولـــيس أدل عل
  .الذي احتمت الدعوة الإسلامية كثيرا بصولاته ،)ض"(حسان بن ثابت الأنصاري"شعر

ـــدعاة أن   كمـــا  كـــان يشـــيعها الأدب والفـــن،المفاســـد التـــي « وقـــد يعتقـــد أولئـــك ال
المخطــط لهــا أن تكــون كــذلك،هي التــي جعلــتهم  )التحديثيــة(شــاهدوه فــي وســائل الإعــلام

يشـــيحون بوجـــوههم عـــن هـــذا الأدب،مـــع علمهـــم بـــأن الأدب أداة حياديـــة يمكـــن شـــحنها 
  .)16(»والسفه والغرائز السافلة أو تلويثها بنزعات الشر، بطاقات الخير المبدعة،

وهــذا شــئ  ي الحيــاة اليوميــة إجــلالا وتقديســا كبيــرين للقــرآن الكــريم،ويلاحــظ فــ
والحقيقــة أن القــرآن الكــريم قمــة نموذجيــة  .ســليم جــدا بحكــم الانتمــاء للعقيــدة الإســلامية

ولكــن قــراءة  .عليــا فــي الأدب الرفيــع الــذي يســتهدي بــه البشــر فــي نيــل المراتــب العليــا
روطا كافيــــة لاكتســــاب أدوات التعبيــــر ليســــت شــــ القــــرآن لوحــــده وترتيلــــه وحتــــى حفظــــه،

والواقــع يثبــت أن الكثيــر والكثيــر يحفظــون القــرآن  .والــذوق الفنــي لــدى المســلم الأدبــي،
 .إلا أنهــم غيــر قــادرين علــى كتابــة مقالــة أدبيــة ســليمة مــن حيــث اللغــة والتعبيــر الكــريم،

فــي ميــدان  لكــن قدســية القــرآن الكــريم لــدى الــدعاة الإســلاميين،وحتى أولئــك المشــتغلين
شـغلتهم كثيـرا عـن محـاولات أدبيـة  في بـدايات العصـر الحـديث، تربية الأجيال الجديدة،

 والرواية، كالقصة، أو ما هو موجود حديثا، وفنية أخرى،سواء ما ظهر منها في القديم،
وتلك مهمة أخرى تتطلب البحث عـن أصـول التنظيـر لـلأدب الإسـلامي  .والمسرح مثلا

  .جه في الأدبللمهتمين بهذا التو 
وبحكــم أن تصــوره  إن الإســلام باعتبــاره يحمــل تصــورا شــاملا للحيــاة والإنســان،

فـالأدب فـي حـال اسـتهدائه بهـذا التصـور  يفوق تصور أية رؤيـة بشـرية علـى الإطـلاق،
وتصــوير واقعــه الــذي يأمــل  الشــمولي،يمنح الإنســان بصــيرة أقــوى فــي مســيرته الحياتيــة،



 

 

إلــى التصــور الإســلامي مــن لــدن الفــن « لــذلك فــاللجوء.ئــهأو إثرا فــي إصــلاحه وتغييــره،
وإعطـــاء للتجربـــة الإنســـانية زخمـــا مـــن الأفكـــار والمشـــاعر  الإنســـاني إغنـــاء لهـــذا الفـــن،

ولقـــد ادعـــي ظلمـــا وبهتانـــا بـــأن  .مـــا هـــي ببالغتـــه مـــن دون هـــذا التصـــور والأحاســـيس،
ي لـون متكــرر وحصـر لـه فـ اتصـال الأدب بالتصـور الـديني تضـييق لـدائرة هــذا الأدب،

مـــن خـــلال مـــواعظ كلاميـــة  ،"ص"والنار،واالله،ومحمـــد ممل،قوامـــه الحـــديث عـــن الجنـــة،
  .)17(»باهتة

وهـذا  هو إعادة تصحيح العلاقة بين الأدب والعقيـدة، والمقصود من وراء ذلك،
  .وهي علاقة عضوية لا تنفصم ،)18("عبد الباسط بدر"ما أشار إليه الدكتور

المتــأثرة بالمنــاهج  راســات الأدبيــة والفكريــة الحديثــة،وقــد حاولــت العديــد مــن الد
أو بــــين الفــــن  أن تعمــــق الانفصــــام بـــين الأدب والعقيــــدة، الأوروبيـــة فــــي النقــــد الأدبـــي،

حيث ظهـرت تيـارات أدبيـة وفكريـة فـي  ،)19(إلا أن الكثير منها لم يفلح في ذلك والدين،
  .ن الأدب والفكر بصورة عامةوبي تربط ربطا متينا بين الدين والأدب، أوروبا نفسها،

فضـلا عـن كـون هـذه العقيـدة  وما من شك في أن ارتباط الأدب بعقيـدة معينـة،
لـيس ضـمن الأهـداف  وعصـمة لـه مـن الضـياع، فهي حصانة للأديب، إسلامية كاملة،

 .بـــل فـــي مجـــال الأدوات والآليـــات الفنيـــة المســـتعملة فـــي التعبيـــر والمضـــامين فحســـب،
تلك النمـاذج الأدبيـة العاليـة التـي صـنفت قـديما أم حـديثا،تلك  اح،والدليل على هذا النج

فـي حـين لـم  أو أخـذت لهـا منحـى إنسـانيا عظيمـا، النماذج التي ارتبطت بعقيـدة معينـة،
وبقيـت  التي ابتعدت عن العقائد والأفكار الاهتمام اللازم، تلق الآداب والفنون الأخرى،

نزعــات فرديــة بعيــدة عــن الإطــار التــاريخي تــراوح أماكنهــا فقط،واتصــفت بكونهــا مجــرد 
  .والإنساني

مـرورا بالمدرسـة  منذ المدرسة الكلاسيكية، والمتتبع للمدارس الأوروبية الحديثة،
ازي أو مـا ثم الأدب الفانت وكذا الوجودية، والرمزية، والبرناسية، ثم الواقعية، الرومنسية،

ر من البـاحثين إغراقـا إمـا فـي العقـل هذه المدارس يعتبرها الكثي. يسمى بأدب اللامعقولا
 .ذات الحـدود الضـيقة أو حتى إغراقا في الذاتية أو البراغماتيـة، أو العاطفة أو الخيال،



 

 

 مقابـل ذلـك لــم يتسـم منهــا مـذهب واحــد بالعـدل والتوفيــق بـين طبيعــة التكـوين الإنســاني،
وين الطبيعـــي حيـــث تميـــزت بتجـــاوز التكـــ والآليــات الفنيـــة التـــي يســـتخدمها فـــي التعبيـــر،

كانـت  ،-مـن منظـورهم- بحكـم أن هـذه المـذاهب والآليات الفنيـة فـي التعبيـر؛ للإنسان،
تخضــع للمعطيـــات الماديــة للمجتمـــع الأوروبـــي  تصــدر عـــن تصــورات بشـــرية وضـــعية،

ولأن ظـــــروف المجتمعـــــات الأوروبيـــــة تخضـــــع باســـــتمرار لتطـــــورات تاريخيـــــة  .الحـــــديث
والناتجــة  تحكمهــا الظــروف الاقتصــادية الصــرفة، وفــق التطــورات الماديــة التــي مســتمرة،

وتوظيـــف المكتســـبات العلميـــة  أساســـا عـــن اســـتغلال ثـــروات العـــالم الثالـــث مـــن جانـــب،
تتغيــر بمعــدل ربــع قــرن  الفنيــة،كانــت هــذه المــذاهب الأدبيــة و  الحديثــة مــن جانــب آخــر،

وبـدايات  خصوصا تلك التغيرات التي حدثت ما بين أواخر القرن التاسـع عشـر، تقريبا،
وزال بعـدها  وهنـاك مـن المـذاهب مـا وجـد بعـد الحـرب العالميـة الأولـى، .القرن العشـرين

  .مثلا" كالدادوية" أي أنه لم يبق لمدة طويلة، مباشرة،
 مثل هذه المذاهب الخاضعة لحتمية التطورات الماديـة فـي المجتمـع الأوروبـي،

نهــا لــم تقــم اعتبــارا لحركــة كمــا أ لا يمكــن أن تعمــق صــلة الإنســان بالخــالق عــز وجــل،
  .وعلاقة الإنسان بهما وسنن الكون والطبيعة، التاريخ البشري،

يعتقدون أن هذه الأخيرة  لذلك فالمهتمين بالبحث عن نظرية للأدب الإسلامي،
هـــذه  تســـاعد علـــى إعـــادة التـــوازن بـــين الإنســـان وأســـاليبه الفنيـــة فـــي التعبيـــر عـــن ذاتـــه،

ولا تغلـب  تـي تعتمـد علـى النظـر فـي طاقـات الإنسـان كلهـا،والمعتدلـة ال"الوسـطية"الرؤية
كمـا لا تغلـب الاعتبـارات الذاتيـة علـى مصـلحة  جانب العقل على جانب العاطفة مـثلا،

ويـــذوب كيانهـــا فـــي  كمـــا أنهـــا لا تجعـــل الـــذات الفرديـــة تفقـــد هويتهـــا، المجتمـــع والأمـــة،
ولعلهـــا الرؤيـــة الوســـطية  هـــي الرؤيـــة التـــي يعتقـــدون بصـــوابها، الكيـــان العـــام للجماعـــة،

﴿وكـذلك  :التـي يوجـد تصـديق لهـا فـي قولـه تعـالى النابعة مـن صـميم الـدين الإسـلامي،
 .)20( ويكــون الرســول علــيكم شــهيدا﴾ لتكونــوا شــهداء علــى النــاس، جعلنــاكم أمــة وســطا،

أمـام سـائر أمـم  وهذا تأكيد من جانب آخر لشرعية الريـادة الحضـارية للأمـة الإسـلامية،
  .الأخرىالعالم 



 

 

 وهـــذا جانـــب هـــام جـــدا،ومحفز لـــدواعي البحـــث عـــن نظريـــة لـــلأدب الإســـلامي،
التــي لــم تتوصــل إلــى جــوهر الــروح  تخلــص الأدب مــن روح المــذاهب الماديــة الغربيــة،

  .المحركة للإنسان
والتـــي تمتـــد علـــى مـــدار  إن القـــرون التاريخيـــة التـــي ســـاد فيهـــا الإســـلام العـــالم،

لهـا أدب وفـن راقيـين صـدرا عـن تصـور إسـلامي للحيـاة أنـتج خلا خمسة قرون أو يزيـد،
والتي  إضافة إلى الرقعة الجغرافية الشاسعة من الأرض التي  شغلها الإسلام، البشرية،

وضــــمت شــــعوبا  امتــــدت فيمــــا مضــــى مــــن أســــوار الصــــين شــــرقا إلــــى الأنــــدلس غربــــا،
مـــن  وأعطـــت الكثيـــر تفاعلـــت أكثـــر مـــع الـــدين الإســـلامي، وحضـــارات إنســـانية قديمـــة،

كــــل هــــذه  .متــــأثرة بالإســــلام ورؤيتــــه والفكريــــة، و العلميــــة، والفنيــــة، النتاجــــات الأدبيــــة،
 يمكـن الإفـادة مـن إنتاجاتهـا الأدبيـة، المعطيات تجعلنا أمام إمكانـات بشـرية هامـة جـدا،

  .وإثراء التجربة الإنسانية المعاصرة بها
حة الزمنيــة إن بحثنــا عــن الأدب الصــادر عــن رؤيــة إســلامية فــي هــذه المســا«
وســـوف  تجعـــل عمليـــة التنظيـــر لـــلأدب الإســـلامي ســـهلة وفـــي متنـــاول اليـــد، والمكانيـــة،

مــا يتناســب مـع عظمــة الإســلام مــن  تكـون هــذه النظريــة مـن العمــق والشــمول والواقعيـة،
واســتثماره وتفجيــر الطاقــات البشــرية مــن جهــة  وســعة انتشــاره الزمــاني والمكــاني، جهــة،
  .)21(»أخرى

 نكـــون أمـــام نتاجـــات فكريـــة وأدبيـــة وفنيـــة، المكـــاني الطبيعـــي، ودون التواصـــل
وبكــل تأكيــد ســتبدو فيمــا بعــد التمــايزات  تابعــة لقوميــات مختلفــة،كل قوميــة علــى حــدة،

التـي لا تـؤدي لتكامـل  وتنشـب الصـراعات فيمـا بينهـا، والاختلافات بين هـذه القوميـات،
  .مها هو الإسلاممن خلال خضوعها لعامل واحد ينظ أو توحيدها، الرؤية،

وحــــال تــــوفر إمكانيــــة البحــــث الأدبــــي المقــــارن والشــــامل،بين الآداب العالميــــة 
ــــة،  والآداب الأوروبيــــة، والآداب الهنديــــة، كــــالآداب العربيــــة والآداب الفارســــية، المختلف

ســـيكون عطـــاء نظريـــة الأدب الإســـلامي  والآداب الإفريقيـــة المســـلمة، والآداب التركيـــة،
  .عظيما دون شك



 

 

 ي أهميـــة الأدب الإســـلامي فـــي مرحلـــة هامـــة مـــن تـــاريخ الأمـــة الإســـلامية،تـــأت
وهــــي المرحلـــــة التاريخيـــــة التـــــي أعقبـــــت ســــيطرة أوروبـــــا علـــــى مقـــــدرات الأمـــــة العربيـــــة 

ــــه  الإســــلامية، ــــذي خلق ــــة التــــي جــــاء فيهــــا الشــــعور بأهميــــة تغييــــر الواقــــع ال أي المرحل
أو مرحلـة  ،"الصـحوة"بمرحلـة  وهي المرحلة التي سميت بعـد ذلـك .الاستعمار الأوروبي

التخلص من مخلفات الاستعمار الذي اجتهد بأساليبه المختلفة،من أجـل محـو مقومـات 
وذلـك بـالعودة إلـى قـيم الـدين  الشخصية العربية الإسلامية في العالم العربي الإسـلامي،

  .الإسلامي الحنيف
فكـــري  مـــن رصـــيد وإذا كـــان لابـــد لهـــذه الصـــحوة والتحـــرر مـــن ربقـــة الأجنبـــي،

فإنــه مــن الضــروري  نســتعين بــه علــى الصــراع الطويــل ضــد القــوى الغربيــة، وعقيــدي،
تميزها بطريقة شمولية وحضارية تستوعب مختلف المجالات التي شـابها الغـزو الفكـري 

 ثــم الثقافــة والفنــون، وعلــم الــنفس، والعلــوم الاجتماعيــة، كــالعلوم الاقتصــادية، والثقــافي،
لميـــادين،من أكبـــر الميـــادين فـــي الحيـــاة العربيـــة التـــي شـــابها ولعـــل مثـــل هـــذه ا. والآداب

  .الغزو الثقافي
فســـتتميز  وفـــي حـــال اســـتعادة الأمـــة لكيانهـــا المميـــز بخصوصـــياته الحضـــارية،

وقـــد رأت النخبـــة  .حتمـــا بنشـــاطاتها الإنســـانية المتعـــددة،وأبرزها النشـــاط الأدبـــي والفنـــي
وكيـف انعكسـت  الغربيـة مدارسـها الأدبيـة؟كيـف كـان للثقافـة  الثقافية في العالم العربـي،

وكيف أسس  ولونتها بواقعيتها وتصورها للحياة؟ على مذاهبها الفنية، الرؤية الرأسمالية،
ثم سحبها بعـد ذلـك  رؤيته هو الآخر،والخاصة بالفن والأدب، الاتحاد السوفياتي سابقا،

جانب آخر أنتج أدبه ومن  على تفسير الإنتاج الأدبي في التاريخ الإنساني من جانب،
ولعــل تســاؤلات عديــدة تطــرح عــن مــدى تــأثير مثــل تلــك المــذاهب  ورؤيتــه الإيديولوجيــة؟

 ومــدى اســتيعاب المثقفــين العــرب لهــذه المـــذاهب؟ الغربيــة فــي النخبــة الثقافيــة العربيــة،
  ؟)22(والمذاهب الفكرية والفنية وعن الدواعي التي حدت بهم إلى تبني هذه الرؤى،

ي  تدمر التي أصابت العالم العربـي والإسـلامي فـي أرضـه وإنسـانه،إن حالة ال
انـــت تـــدميرا شـــاملا اســـتهدفت مجمـــل المقومـــات الحضـــارية للعـــالم  تاريخـــه وحضـــارته،



 

 

 والحريــــــة والإخــــــاء، وإن تظــــــاهرت بمســــــوح التحضــــــر والتمــــــدن، العربــــــي والإســــــلامي،
 العربـــي والإســـلامي،وهـــذا مـــا أنـــتج حالـــة تحفيـــز حقيقيـــة لـــدى أبنـــاء الـــوطن  .والمســـاواة

وخلـق حالـة مـن الـوعي بأهميـة  بالعودة إلى قيم الأصالة والتميز عن الحضارة الغربيـة،
وإرســاء معــالم  الــتخلص مــن آثــار التبعيــة الاجتماعيــة فــي مختلــف مجالاتهــا وأوجههــا،

التأســيس لكيــان جديــد وفــق خصوصــيات  وكــان مــن نتــائج هــذا الــوعي، .البنــاء الجديــد
  .قيم المجتمع العربي الإسلامي تنبع من حضارية،

إضافة إلى ذلك ففكرة إثبـات الوجـود بمقومـات وإمكانـات خاصـة مميزة،صـارت 
وهـي الفكـرة التـي  اليوم من خصوصيات الـوعي لـدى النخبـة المثقفـة فـي العـالم العربـي،

ووفـــق  .وتلـــون مختلـــف أنشـــطتها الثقافيـــة والإبداعيـــة جعلـــت تحـــرك كيـــان هـــذه النخبـــة،
عندما تشرع المبـادئ الأخلاقيـة تميـز  تبدأ دورة الحياة في مجتمع ما، ،"نجكسير ل"رؤية

تميــــزت عبــــر  ومــــا مــــن شــــك فــــي أن الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية، ،)23( دورة التــــاريخ
التـــي توفـــق بـــين الـــروح والعمـــل،وبين ســـلوكات  عصـــورها بـــالميزات الأخلاقيـــة الســـامية،

الفكــــرة - ب الــــذي تغذيــــه هــــذه الــــروحســــيكون الأد « مــــن هــــذا المنطلــــق.الفــــرد وأخلاقــــه
وسيضيف لرصيد التجارب الإنسانية في عـالم  .أدبا غاية في الحيوية والخلق -الجديدة

 زخمـا يغيـر حالتهـا الراهنـة المغرقـة فـي الأرضـية والنفعيـة، المشاعر والأفكار والأخيلـة،
ــــــى حالــــــة مــــــن الوجــــــود الإنســــــاني الحمــــــيم،  والتجــــــاوب الإنســــــاني لنــــــداء الملكــــــوت إل

  .)24(»الأعلى
كالإســـلام تمامـــا  ضـــرورة عصـــرية ملحـــة، إن وجـــود نظريـــة لـــلأدب الإســـلامي،

  .الذي يعد من أكثر وأهم الضرورات الملحة للإنسانية جميعا
ـــداء بالإســـلام، ـــلأدب، ولا يعنـــي هـــذا أن الاقت عـــودة بالتصـــور الفنـــي  كوجهـــة ل

لأن  .المعاصـــرةكمـــا يـــرى بعـــض المنظـــرين مـــن دعـــاة الحداثـــة و  والأدبـــي إلـــى الخلـــف،
ولكــن  والحــديث الــدائب المســتمر، هــي بالضــرورة المعاصـرة،« الرؤيـة الإســلامية لــلأدب

  .)25(» وهداية ربانية وغاية إسلامية، باتجاه إسلامي،



 

 

ونفســي وفني،بضــرورة تأســيس نظريــة إســلامية  وهنــاك أكثــر مــن ملمــح فكــري،
وملامـح الكمـال  وى الفكـر،وتوازنات علـى مسـت لما لهذه النظرية من إيجابيات، للأدب،

  .الفكري والفني معا
  :الأدب ونظرية الالتزام-ج- 

فقـد يلتـزم الإنسـان بعقيـدة  .مبدأ الالتزام مبدأ متأصل فـي الإنسـان بـدافع الفطـرة
  .أو إيديولوجية معينة ويلتزم بموقف معين، كما قد يلتزم بسلوك معين، معينة،

وهــي القضــية التــي  ريــة الالتــزام،فــي هــذا الصــدد تــتم مناقشــة علاقــة الأدب بنظ
  .وتحدثت عنها النظريات الأدبية المعاصرة مطولا طالما خاض فيها النقد الأدبي،

وهــــي  أو إيديولوجيــــة معينــــة، فــــي الغالــــب الأعــــم يلتــــزم الأدب بموقــــف معــــين،
بعــد بــروز المعســكر  القضــية التــي شــهدت مزيــدا مــن النقــاش فــي النقــد الأدبــي الحــديث،

إلـــى واجهـــة  وصـــعود الإيديولوجيـــة الماركســـية، مطلـــع القـــرن العشـــرين،الاشـــتراكي فـــي 
  .الفكر والفلسفة العالميتين

ـــزام، فـــي مناقشـــة موضـــوع الأدب الإســـلامي، ـــة الالت ـــه بنظري يتغيـــر  فـــي علاقت
لأن النقــاد الــذين اشــتغلوا مطــولا بنظريــة  .مــن غيــر أن يتغيــر معنــاه المصــطلح نســبيا،
  .بمصطلح العلاقة بين الأدب والعقيدة ة الالتزام،يناقشون مسأل الأدب الإسلامي،

لـــم يعـــش الإنســان بمعـــزل عـــن فكـــرة أو  وعلــى امتـــداد مراحـــل التــاريخ البشـــري،
وهــذا علــى اخــتلاف عمــق  أو حتــى مبــدأ أو تصــور عــن الكــون والحيــاة، عقيــدة معينــة،
ول ولكــن مــا يعــرف هــو أن لا خــلاف حــ .أو طبيعــة تلــك العقيــدة أو الفكــرة ذلــك المبــدأ،

أو تصور ما عن الكون والحيـاة  فقد يكون دينا مصدره وحي السماء، المبدأ أو العقيدة،
ويبتــدع لــه بعــد ذلــك  ولكنــه يأخــذ منــه جانبــا محــددا، الــذي لا يعتمــد علــى ديــن ســماوي،

  .مفاهيم وتصورات لا تتفق مع المبادئ العامة للدين السماوي
مـن  صوصـيات الـدين،غير أن هذا التصور تبقـى لـه خصوصـية معينـة مـن خ

 أو المصـير الإنسـاني بعـد الحيـاة، حيث ما يتعلـق بالرؤيـة إلـى مـا يكمـن وراء الطبيعـة،
  .أو العلاقات العامة التي تنظم شؤون الحياة البشرية



 

 

الفكـرة عـن الـدين السـماوي واضـحة  ومن منظور العقيدة الإسلامية والمسـلمين،
أو وحـــدة  الأمـــر بوحــدة المصـــدر، ســواء تعلـــق جــدا فـــي مختلــف المراحـــل والمســـتويات،

أو وحـدة السـلوك البشـري فـي  ،-علـيهم الصـلاة والسـلام- المنهج الذي جاء به الأنبيـاء
  . الطاعة أو المعصية

والتـــي  مـــن جانـــب آخـــر لا يمكـــن إحصـــاء عـــدد العقائـــد التـــي اعتنقهـــا البشـــر،
للــدين  ســواء مــا كــان تحريفــا شــملت مواقــع كثيــرة مــن الأرض علــى مــدار التــاريخ كلــه،

ويبقــى الإنســان  .أو كــان ابتــداعا أو تنكبــا عــن طريــق الــدين الســماوي الســماوي الســمح،
فـــي جميـــع الأحيـــان مرتبطـــا بـــدين معـــين أو عقيـــدة محددة،الشـــئ الـــذي يثبـــت أن فكـــرة 

ولـم يسـتطع الإنسـان التنصـل مـن  الالتزام بعقيدة معينة،هي من صـميم الفطـرة البشـرية،
أو اتخـــــذت لهـــــا بـــــدائل أخـــــرى مـــــن  وصـــــورها، اهرهـــــا،وإن اختلفـــــت مظ هـــــذه الفطـــــرة،

  .التصورات والمفاهيم
وبحكم أن الدين تصور شامل عن الكـون والحيـاة والإنسـان،له انعكاسـاته علـى 

هذا الانعكاس قد يكون بارزا أو  وعلى سلوك الفرد وثقافته، مختلف الأنشطة الإنسانية،
العـــام الـــذي يثبــــت فيـــه البشــــر لأن الــــدين هـــو الجــــو  وقـــد يكــــون خفيـــا أيضـــا، مباشـــرا،
إضـــافة إلـــى ذلـــك فهـــو الضـــمير  .والمحـــيط الـــذي تـــدور فـــي إطـــاره نشـــاطاتهم وجـــودهم،

  .أو بيئة إنسانية معينة الجمعي للأمة أو الجماعة التي تعيش في محيط اجتماعي،
ـــف ثقافـــات الشـــعوب، ـــذلك تختل ـــاة، ل تبعـــا للتصـــور  وتتعـــدد توجهاتهـــا فـــي الحي

  .تمد عناصر وجوده من الدين الشموليالذي يس الكوني العام،
ائمــة بـــين هــي العلاقــة الق مـــا :بعــد هــذا العــرض يمكـــن طــرح الســؤالين الآتيــين

وهـي الرؤيـة . الفـن والأدب بالـدين أو العقيـدة؟ومـا هـي علاقـة . الإنسان والفـن والأدب؟
  .-كما سبق القول-التي تصوغ منظور الالتزام في الأدب

وجـــدت هـــذه  ذات أبعـــاد تاريخيـــة وثيقـــة جـــدا،صـــلة  إن صـــلة الإنســـان بـــالفن،
وتكــوين علاقــات اجتماعيــة مــع  الصــلة منــذ وجــود الإنســان وإقامــة محيطــه الاجتمــاعي،

فكان هذا الفن وسيلته لتصوير أحاسيسه إزاء المحيط الطبيعي « .بني جنسه من البشر



 

 

ى بالإضـــافة إلـــ ووســـيلته لتصـــوير مخاوفـــه ومباهجـــه فـــي هـــذا الوســـط، الـــذي ولـــد فيـــه،
فأنــت لا تجــد جماعــات بشــرية إلا  .التعبيــر عــن موقفــه مــن تلــك العلاقــات الاجتماعيــة

وعبرت عـن هـذه الأحاسـيس حتـى لـو كـان تعبيـرا بسـيطا ساذجا،يناسـب طفولـة البشـرية 
  .)26(»والغابات والغيران، في الكهوف، وحياتها الأولى،

يجيـــب علـــى  ولمـــا كـــان الـــدين ذا علاقـــة فطريـــة مباشـــرة مـــع الكيـــان الإنســـاني،
يحــدد لــه أنمــاط  يرســم تصــور الإنســان للوجــود، مختلــف التســاؤلات الكبــرى والجوهريــة،

فــإن الفــن فــي المراحــل الأولــى  بحســب طبيعــة هــذا الــدين ومصــدره، علاقاتــه الإنســانية،
كــــان الوســــيلة  ثــــم الأدب بنوعيــــه الشــــعري والســــردي بعــــد ذلــــك، مــــن الوجــــود البشــــري،

أو  وتجســـيدها فـــي شـــكل رســـومات، تصـــوراته الدينيـــة،المفضـــلة للإنســـان للتعبيـــر عـــن 
  ..أو أشكال أو كلمات، حركات،

 أن أولـــى بـــدايات الفـــن والأدب، وقـــد ســـجل البـــاحثون فـــي تـــاريخ الفـــن والأدب،
بمعنى أن العقيدة الدينية كانت من أهم مضامين  كانت بتصورات دينية عقيدية صرفة؛

ومنحوتاتــــه فــــي  لفنــــان يبــــدع رســــوماته،وا فكــــان الأديــــب بمثابــــة الكــــاهن، تلــــك الآداب،
  .وساحاتها وهياكلها محاريب العبادة،

بقــي الأدب محافظــا علــى  ومــن خــلال المراحــل المواليــة مــن التــاريخ الإنســاني،
والأوروبيــــة فــــي  والرومانيــــة، فــــالآداب اليونانيــــة، مكانتــــه القريبــــة مــــن الــــدين ومحيطــــه؛

ــــة عصــــر ا العصــــور الوســــطى، ــــى غاي ــــي إل ــــة،والأدب الغرب ــــة الحديث  لنهضــــة الأوروبي
  .)27(جميعها كانت تنمو وتتطور متأثرة بقناعات وتصورات دينية في مراحلها المختلفة
إلا فــي  ولــم يحــدث فــي البدايــة الانفصــام أو القطيعــة بــين الــدين والأدب والفــن،

خاصــة فــي القــرنين الثــامن  المراحــل الأخيــرة والمتقدمــة مــن تــاريخ الحضــارة الأوروبيــة،
حين توجـه الأوروبيـون للبحـث عـن بـدائل أخـرى للـدين  التاسع عشر الميلاديين،عشر و 

وهــذا نتيجــة الاكتشــافات  ذات النــزوع المــادي بالدرجــة الأولــى، فــي الفلســفات الوضــعية،
  .العلمية



 

 

وعلـى العمــوم فــإن الأدب وإن كـان قــد انفصــم عــن الـدين خــلال القــرنين الثــامن 
أو إيديولوجيـة  لم ينفصل عـن مبـدأ معـين يوجهـه،فإنه  عشر،والتاسع عشر الميلاديين،

  .أو عقيدة يستند إليها مهما كان مصدرها ما تحدد طبيعة عمله،
وصـولا إلـى  بدءا من المذهب الكلاسـيكي، ومتابعة المذاهب الأدبية الأوروبية،

يلاحــظ أن هــذه المــذاهب جميعــا قــد  آخــر مــذهب فنــي أو أدبــي خــلال القــرن العشــرين،
وحتـى مـذهب الفـن للفـن  .أو مفهوم بارز فـي الحيـاة البشـرية معينة، صدرت عن عقيدة

ومختلـف المـؤثرات الاجتماعيـة  الذي يعني فـي ظـاهر تسـميته عـزل الأدب عـن الحيـاة،
كمــا يصــدر عــن تصــور فكــري أو  فإنــه يعبــر عــن موقــف محــدد إزاء الحيــاة، والفكريــة،

  .وفق منهج معين عقيدي ما،
عـوض علاقـة  عـن علاقـة الأدب بالإيديولوجيـة،يسوق هذا الرأي إلى الحـديث 

كمـا "علـم الأفكـار"وتعنـي هـذه الإيديولوجيـة فضـلا عـن كونهـا  .الأدب بالدين أو العقيدة
ـــة فلســـفية تفســـر الفعـــل « هـــو محـــدد مـــن حيـــث المفهـــوم الاصـــطلاحي، الإيمـــان بنظري

إلـى الرؤيـة والأقـرب  .)28( »وتحدد مهمة الإنسان في الحيـاة وعلاقاتـه البشري وبواعثه،
هـي فـي  الموضوعية،أن الإيديولوجيات الفكرية والفلسفية التي ظهرت حديثا فـي العـالم،

بصـــرف النظـــر عـــن طبيعتهـــا وطبيعـــة المصـــدر الـــذي تصـــدر  حقيقتهـــا أفكـــار دينيـــة،
فضلا عن أنهـا تجيـب علـى مختلـف الأسـئلة  عنه،لأنها تقدم رؤى عن الإنسان والعالم،

  .حياة الإنسانية في جميع ميادينهابشأن ملابسات ال المطروحة،
وهـــو  أن فكـــرة الكمـــال خاصـــة بالخـــالق فقـــط، ويشـــيع فـــي المعتقـــد الإســـلامي،

هذا يقـود مباشـرة إلـى  .باعتباره الذات الكاملة التي لا يشوبها النقص ،-عز وجل-"االله"
ــدين الســماوي الكامــل الــذي لا يعتريــه الــنقص، الإيمــان بــأن العقيــدة الإســلامية،  هــي ال

وهـــــذا مـــــا لـــــم يتـــــوفر بالفعـــــل فـــــي  .مـــــن شـــــأنه إشـــــباع كـــــل النـــــوازع الفطريـــــة للإنســـــانف
 .أو المعتقـــدات الدينيـــة الأخـــرى التـــي ظهـــرت قـــديما أم حـــديثا الإيـــديولوجيات الحديثـــة،

فهــي لـــم تــتمكن مــن إشــباع النـــوازع  فعلــى الــرغم مــن الإجابــات المختلفـــة التــي قــدمتها،
والإنســــان  .لــــى درجــــة مــــن التمــــرد والــــرفضوظلــــت تلــــك النــــوازع ع الفطريــــة للإنســــان،



 

 

بقيــت حياتـه علـى درجـة مــن  الأوروبـي حـين عـاش بعيـدا عــن تلـك النـوازع والمتطلبـات،
وبقيــت تلــك  .والرفاهيــة الاقتصــادية رغــم الثــراء المــادي، والشــتات، القلــق والاضــطراب،

يـاة حتى ظهرت في العديد من مظاهر الح النوازع على مستويات متفاوتة من الإلحاح،
  .الأوروبية

وبحث عـن  وشهوات، ومن سوء الفهم الاعتقاد أن الحياة الأوروبية كلها فساد،
بـل هنـاك مظـاهر حياتيـة  وخضوع لقـيم العلـم فقـط، وانغماس في ملذات الحس، المادة،

  .يبدو فيها أثر الدين قائما في أوروبا عديدة،
علــى وجــه  دين،والمهــم هــو رصــد المظــاهر التــي تثبــت العلاقــة بــين الأدب والــ

الـــذي أســـس لرؤيـــة هامـــة فـــي  ،"إيليـــوث.س.ت" فمـــثلا الشـــاعر الإنجليـــزي .الخصـــوص
بالإضــافة إلــى  .يؤكــد أن القــوة الروحيــة لشــعره هــي تلــك الرمــوز الدينيــة الشــعر الغربــي،

هــذا التــراث  بعــض أعمالــه النقديــة التــي تركــز علــى أهميــة التــراث فــي الإبــداع الأدبــي؛
وفــي  .والعــودة إليــه،من أبــرز مظــاهر العمليــة الإبداعيــة زام بــه،الــذي تمثــل عمليــة الالتــ

إضـافة إلـى إنتاجـه الشـعري  ،)29("الأدب والـدين"هذه الحال يمكن مراجعة مقالته الشهيرة
  .المميز

في نظرتهـا للإنسـان  وضمن هذا الاتجاه هناك دراسات أخرى تلتقي مع الدين،
الدارسـين علـى بيـان الصـلة الوثيقـة وهـو اتجـاه حـرص فيـه بعـض النقـاد و  « في الأدب،

ونـــوع  وموقفـــه مـــن الـــدين، أو الذاتيـــة التـــي عليهـــا الإنســـان، )التركيبـــة الشخصـــية( بـــين
  .)30(»وطبيعة هذا الدين

صــــار اليــــوم  ولا نتصــــف بالمغــــالاة إذا اعتقــــدنا أن الــــربط بــــين الــــدين والأدب،
نتيجـة  اد السوفياتي،بعد سقوط الاتح ،"روسيا الجديدة"يعرف طريقه بشكل تدريجي في 

الـذين حـاولوا قطـع " المسـتقبليون"وحتـى .التحولات الحاصـلة فـي المجتمـع الروسـي اليـوم
لأن  باءت محاولاتهم بفشل حقيقـي، وفي مقدمة ذلك الدين، الصلة مع التراث الروسي،

فظهـر بـذلك جديـد يحبـذ العـودة إلـى  مثل هذه المحـاولات اصـطدمت بالوجـدان الشـعبي،
  .)31(مهالتراث وقي



 

 

وحتى في الفترات التاريخية التي اتجهت فيها أوروبا اتجاها مضـادا للمعتقـدات 
 والتربيـة الدينيـة إلـى المخـاطرة، وجدنا من الشعراء من يدفعـه الشـعور الـديني،«، الدينية

ويتجه  الشاعر الرومانسي الإنجليزي يغادر وطنه،"بايرون"فهذا اللورد .والمغامرة بحياته
 .ويمـوت هنـاك فـي سـوح القتـال ليشارك في الحرب ضد الأتراك المسـلمين،إلى اليونان 

بـل  ،!!ولكنه الواقع الـذي لا يمكـن تغطيتـه لا نذكر هذا من باب التعصب ضد أوروبا،
كانـت ترافـق الجنـود فـي كثيـر مـن الحـروب  إن هناك بعض الأشعار والأناشـيد الدينيـة،

فـي ردهـم للعـدوان الأوروبـي  سبة للمسلمين،والأمر نفسه يقال بالن .الاستعمارية الحديثة
وكـان هـذا قبـل أن  وقـادتهم، وخطبـائهم، فكان الدين المصدر الأول لشعرائهم، الحديث؛

والقـيم  وإضعاف الشعور الديني، يتمكن الأوروبيون من السيطرة على العالم الإسلامي،
  .)32(»الدينية لدى المسلمين

يتمســك  ومنظومــة مــن القــيم أيضــا، ة،وشــامل ولأن الــدين يمثــل عقيــدة أساســية،
لـه ولبنــي  فيكـون بـذلك وســيلة للعطـاء، فيهــدي بهـا روحـه،ويقوم ســلوكاته، بهـا الإنسـان،

التــي  تــزول فيــه نمــاذج الصــراع، فتصــبح الحيــاة ســاحة واســعة لتنــافس شــريف، .جنســه
م فيعــيش البشــر مــع بعضــهم الــبعض بقــي وقــيم الظلــم والازدراء، تغــذيها النــوازع الذاتيــة،
  .هو خلافة االله في الأرض وتحدد لهم هدفا واحدا، نبيلة توحد أحاسيسهم،

وتتفاعـــــل  تتفـــــتح الأحاســـــيس الإنســـــانية، فـــــي هـــــذه الأجـــــواء الرحبـــــة الواســـــعة،
 والإبـــداعات التـــي يحققهـــا الإنســـان فـــي عـــالم مـــن الحـــب، فتبـــرز الكشـــوفات، المواهـــب،
ــــة،فــــي ظــــل العدا والســــعادة الإنســــانية، والإخــــاء، والوفــــاء، ويجتهــــد بــــذلك  .والمســــاواة ل

 والـنعم، ومـده بـالخيرات، بعد أن صـارت مهيـأة لاحتضـانه، الإنسان في عمارة الأرض،
  .)33(والأرض﴾  لفتحنا عليهم بركات من السماء، واتقوا، ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا،

ويحتضـن القـيم التـي ينـادي  من هذا المنطلق يتجاوب الفـن مـع هـذه الأصـداء،
والمراتـب  وهذه طبيعة الفن الذي يطمح إلى المثل العليـا، .ويسعى لترسيخها بها الدين،
  .بتحقيق هذه القيم النبيلة السامية،



 

 

 تمكن مـن الاقتـراب أكثـر مـن هـذه القـيم، والفن في الفترات التاريخية المتعاقبة،
وفــي الوقــت  .)34(وأعمــاق الــنفس واســتطاع إحــداث التــأثير فــي مختلــف مظــاهر الحيــاة،

 سيســـاعد حتمـــا علـــى إفســـاد المتعـــة والـــذوق، يبتعـــد فيـــه الفـــن عـــن القـــيم النبيلـــة، الـــذي
  .والإحساس بمتعة الحياة

أن الفـــن يجـــب أن يكـــون مثـــل  وفـــي رأي المختصـــين فـــي مجـــال النقـــد الأدبـــي،
ــــى أســــاس أخلاقــــي، الــــدين تمامــــا، ــــروح الأخلاقيــــة عنــــد الفنــــان « حيــــث أن يقــــوم عل ال

ـــه، وأن الفـــن غيـــر . وقـــت واحـــد مـــن أعمـــاق طبيعتـــه عـــا فـــييجـــب أن ينبعـــا م كعبقريت
  .)35(»حتى من وجهة النظر الفنية الخالصة الأخلاقي هو على كل حال أحط مرتبة،

بــل للفــن  الــوعظ والإرشــاد المباشــرين، ولا يقصــد بالقضــية الأخلاقيــة فــي الفــن،
فس وتعميقهـا فـي الـن أدواته التصويرية التي تخصه في حال نقل الأحاسيس الأخلاقيـة،

التــي تســعى إلــى ترســيخ  يبــدو هــذا بوضــوح جلــي فــي قصــص القــرآن الكــريم، .البشــرية
مـن خـلال إيحاءاتـه الشـفافة التـي تهـدف  وتعميقه في ضمائر الناس، الوعي الأخلاقي،

  .وأخذ العبر إلى الوعظ،
يمرر هدفه الأخلاقي من خلال عالم ممتع ويميـل بعيـدا  وبهذا يكون الأدب الإسلامي،

  .)36(أو المفاهيم المباشرة ات والدعوات المجردة،عن الشعار 
والـذي مفـاده  وهناك نقاش يجري في الدراسات النقديـة الخاصـة بنظريـة الأدب،

التــي  والمفــاهيم العقليــة، هــي جملــة مــن التصــورات الذهنيــة، أن الــدين أو الإيديولوجيــة،
بينمـا  .روفأو ظـرف مـن الظـ أو وضـع مـا، تصوغ موقفا فكريـا محـددا إزاء قضـية مـا،

أو  الأدب والفــــــن شــــــيئان طليقــــــان لا يمكــــــن أن يحــــــددا ضــــــمن تصــــــور دينــــــي معــــــين،
  .)37(فهما بذلك يتجاوزان كل الحدود إيديولوجية محددة،

فمـن الناحيـة  ولا نظريـا؛ هذا الرأي لا يسـتقيم عمليـا، ومن الناحية الموضوعية،
ولوجيات والأفكــــار إذا اســــتقام جــــزء مــــن هــــذا الــــرأي مــــع بعــــض الإيــــدي النظريــــة مــــثلا،

لأن الإســـلام  .خصوصـــا مـــع العقيـــدة الإســـلامية فإنـــه لا يســـتقيم مـــع الـــدين، الوضـــعية،
فهو عقيدة ذات نظرة شمولية غير محدودة بزمان ومكان  عقيدة لا تتصف بالمحدودية،



 

 

وتجيــب عــن مختلــف تســاؤلاته  تنفســح لمختلــف المتطلبــات الروحيــة للإنســان، معينــين،
  .الحياة السعيدة وتحقق له الفلسفية،

التـي تعـد مـن الثوابـت فـي  وتجدر الإشارة إلى وجود بعض الخطوط العريضـة،
وذات  هـي قـيم متطـورة، والقيم الأدبية والفنية، وليست خاضعة للتطور، العقيدة الدينية،

هـــو  لكـــن هـــذا التطـــور فـــي الأدب والفـــن، خصوصـــية متعلقـــة بطبيعـــة الزمـــان والمكـــان،
الذي طالمـا اسـتجاب لضـرورات البنـاء  ظرية الأدب الإسلامي،ضمن دائرة المباح في ن

  .الفني
بحكــــم أن حركــــة الفــــن  لا تمثــــل إشــــكالا، وعليــــه فقضــــية التطــــور مــــن عــــدمها،

التـــي تـــرفض  الدائمـــة والمســـتمرة فـــي تناقضـــاتها مـــع بعـــض الإيـــديولوجيات أو الأديـــان،
  .وتقيد الأدب والفن الحركية،
وتاريخيــة هــذه العلاقــة  ن الــدين والأدب،وفــي بحثنــا عــن الصــلة العضــوية بــي«

وهـــو أن  منـــذ أقـــدم العصـــور،يجب أن نزيـــل وهمـــا علـــق فـــي أذهـــان الكثيـــر مـــن النـــاس،
ومـــن  أن كـــل واحـــد منهمـــا يســـتلهم مفاهيمـــه مـــن الغيـــب، الصـــلات بـــين الـــدين والأدب،

نجــد هــذا فــي تصــورات العــرب القــدامى لطبيعــة الخيـــال  ومــن الســماء؛ الأجــواء العليــا،
كما نجد تأسيسات هـذا التصـور فـي النظريـة  ري وارتباطه بعوالم الجن والشياطين،الشع

ورفعتـــــه إلـــــى درجـــــة  حيـــــث جعلـــــت مـــــن الشـــــاعر عبقريـــــا ملهمـــــا، الرومنســـــية لـــــلأدب،
  .)38(»النبوة

مــع أنــه مــن  وفــي حقيقــة الأمــر يحــوي هــذا التصــور الكثيــر مــن رؤى التجــاوز،
كمـا  فعلي للـروح والمشـاعر السـامية للإنسـان،باب الموافقة الإقرار بأن الأدب هو نتاج 

ومــن منظــور التصــور الإســلامي للإنســان  .ولا عقليــا بحتــا أنــه لــيس نتاجــا ماديــا بحتــا،
كـــذاك القـــائم  إلا فـــي مواضـــع محـــددة، لا يمكـــن الإقـــران بـــين الشـــاعر والنبـــي، وأدبـــه،

 .لغـــاكمـــا أن كليهمـــا يعـــد مب المشـــترك الـــذي يقـــر بـــأن كليهمـــا صـــاحب رســـالة وهـــدف،
فـالنبي إنســان  .ولكـن مسـألة مصـدر الإلهـام لكـل واحـد منهمـا مختلـف تمـام الاخـتلاف«

والشاعر إنسـان ممتـاز يعبـر عـن تفاعلـه  اختاره االله لتبليغ رسالة دينية واضحة المعالم،



 

 

ويتجـاوز فـي تصـوراته حـدود الواقـع  بـأدوات فنيـة متميـزة، ووظيفتـه إزاء الحيـاة، بالحياة،
ولكنـه  كمـا يمكـن أن يرسـم تصـوره الخـاص عـن المسـتقبل، .وق الواقـعالمادي إلى مـا فـ

الــذي هــو خــالق  لا يلتقــي مــع النبــوة فــي مصــدر الإلهــام المباشــر، فــي الأحــوال كلهــا،
  .الوجود سبحانه وتعالى

ولكنهــا تتكــرر كثيــرا فــي الدراســات  وهــذه قضــية واضــحة لا تحتــاج إلــى تأكيــد،
  .)39(»رة بأجوائها وتوجهاتهاالمتأث النقدية الأوروبية والعربية،

ســواء  إن الــربط بــين الــدين والأدب رأي يكتســي الكثيــر مــن طــابع الموضــوعية،
وفــق منــاهج تحليليــة  أم تعلــق بالدراســات النقديــة، تعلــق الأمــر بالإبــداع الأدبــي كإبــداع،

والمــؤثرات التــي تــؤثر فــي  فــالكثير مــن الدراســات تهــتم بتحليــل نفســية الأديــب، .معينــة
ثـــم إن التصـــورات الشـــمولية للـــدين تلقـــي  .ونشـــأته وثقافتـــه، وتـــدرس أيضـــا بيئتـــه، أدبـــه،

وهـــذه الجزئيـــات  .وخصوصـــية الثقافـــة والتربيـــة بظلالهـــا دون شـــك علـــى طبيعـــة البيئـــة،
  .الحياتية هي في حقيقتها آثار وتجليات للتصور الديني عن الكون والحياة والإنسان

 شاعر مسلم عـن شـاعر مسـيحي مـثلا، ونتيجة لذلك تختلف الآثار الأدبية من
بـل البيئـة والثقافـة  وسبب هذا الاختلاف ليست الطبيعة وحدها في خصائصها الماديـة،

ومــــا يترتــــب عــــن ذلــــك مــــن حركــــة الحيــــاة  أيضــــا لهمــــا تــــأثير فــــي التصــــورات الدينيــــة،
  .وتفاعلها

التي تطبع وتميـز كـل نشـاط  من هنا نستخلص بأن الدين هو البيئة الأساسية،
إلــى التفاعــل مــع الحيــاة  وهــي البيئــة التــي تتجــاوز الأســباب النفعيــة والآنيــة، .الحيــاة فــي

بـل إنهـا تتجـاوز ذلـك إلـى إحـداث العلاقـة الآنيـة بـين  الاجتماعية والكون بصورة عامة،
والأدب في هذه الحال هو هذا النشاط الفكـري للبيئـة  .وما وراء الحياة التحرك الحياتي،

  .)40(ن ذاك النشاط على وجه الدقةأو جزء م الأساسية،
عــــن المــــؤثر  لا يمكــــن عــــزل النشــــاط الفكــــري والفنــــي، وفــــي جميــــع الأحــــوال،

أن الـدين « ذلـك أو الإيديولوجية التي ينتمي إليها المجتمع، الأساسي الذي هو العقيدة،



 

 

ذو النظرة،والرؤيـــة  ،)41(»فـــالفن يبـــدأ وينتهـــي بالمقـــدس هـــو ألـــف بـــاء الجماليـــة وياؤهـــا،
  .والأدب والفن بتصويرهما لهذه الرؤية مولية،الش

  :القيم في الأدب الإسلامي-د- 
 لا تتجزأ إلى قيم فكرية وأخرى شعورية، من المفيد الإقرار بأن التجربة الأدبية،

لا  .ووجــود متناســق ومتكامــل فــي الآن ذاتــه إنمــا هــي كيــان واحــد، وقــيم أخــرى جماليــة،
  .ل هذا التكامل الذي يميزهتبدو حقيقته إلا بالنظر إليه من خلا

بحيـث أن  ألا نفاضـل بـين القـيم الفنيـة فـي التجربـة الأدبيـة، ومن المفيـد أيضـا،
والقـدرة  فـي مـنح التجربـة الأدبيـة أو الفنيـة روح الحيـاة، لكل قيمة وظيفتها الخاصة بها،

  .وإحداث الانفعال المنتظر في نفوس المتلقين في التأثير،
بقدر ما يؤكـد  اية أن الإسلام لا يؤكد على قيم الجمال،وتجدر الإشارة من البد

إذن فالجمـال مـن منظـور الرؤيـة الإسـلامية فـي الأدب والفـن لـيس  .أكثر عل قيم الحق
التي تهتم  وهذا ما يمكن من الابتعاد أكثر عن المذاهب الأدبية والفنية، ،)42(هدفا فعليا

ن المـــذاهب التـــي تعنـــى بـــالفكر كمـــا يمكـــن مـــن الابتعـــاد أيضـــا عـــ بالجمـــال دون ســـواه،
والمســـألة فـــي هـــذه الحـــال بحاجـــة إلـــى تحديـــد نقـــاط  .بشـــكل تـــذهب معـــه القـــيم الجماليـــة

  .كما أنها بحاجة إلى تحديد نقاط التفرد التمايز والالتقاء بينهما وبين الظواهر الأخرى،
  :القيم الفكرية-1 

بــــذلك مــــع ويلتقــــي  مــــن الممكــــن جــــدا القــــول بــــأن الإســــلام يؤكــــد علــــى الحــــق،
الـــذي يمثـــل وجـــه الحـــق  التـــي تخـــتص بعنايـــة هامـــة للفكـــر، المـــذاهب الأدبيـــة الأخـــرى،

 هو أن الحق لابد أن يأخذ قيمة جمالية في ذاته، لكن ما يؤكده الإسلام، .بالنسبة إليها
وبنـاء علـى هـذا فهـو يـرفض أن يكـون الحـق يغيـر  .وفي الشكل الفني الذي يعرض فيه

إنمــا هــو فكــر محــض لا ينتمــي إلــى دائــرة  ن يعــرض فيــه فنــا،شــكله الفنــي الــذي يمكــن أ
  .الأدب والفن

التـي توضـح اسـتقلالية  في هذا الصدد يمكن الإشارة فقط إلى الملامـح العامـة،
أكثـــر مـــن  وهـــي اســـتقلالية يجـــدر التأكيـــد عليهـــا، الأدب الإســـلامي فـــي رؤيتـــه الفكريـــة،



 

 

كون ملكية مشاعة لمختلـف المـذاهب التي من الممكن أن ت التأكيد على القيم الجمالية،
  .الأدبية

لا يســتعير  ولكننــا فــي القاعــدة الفكريــة إزاء تصــور للكــون والإنســان والحيــاة،«
تصـور فريـد فـي شـموله واتسـاعه للمسـاحة الزمنيـة والمكانيـة  مثله من أي تصور آخـر،

  .)43(»في هذا الوجود
نـى أن هـذا التصـور بمع فـي هـذا التصـور هـي الأسـاس الأول، "الربانيـة"تعتبر 

 .إلـى البشـر "االله تعـالى" مأخوذ في جوهره العميـق مـن الرسـالات السـماوية التـي أرسـلها
حتـى لا تتفـرق بهـم  يقود العباد إلى سبل الهداية والرحمة، وهو تصور تربوي وإرشادي،

 فاتبعوه، ن هذا صراطي مستقيما،أ﴿و  :يقول االله تعالى في هذا الصدد .السبل وتتشعب
هــذه الاســتقامة هــي صــفة صــراط االله  .)44( فتتفــرق بكــم عــن ســبيله﴾ تبعــوا الســبل،ولا ت

  .فيجعله صراطا قويما وهي منهجه الذي ينعكس على التصور، تعالى،
كمـا  .هـو االله سـبحانه وتعـالى وتعني الربانية هنا،نسبة البشر إلـى خـالق واحـد،

 أم جماعـــة معينـــة؛ ب،أو حـــز  أو قبيلـــة مـــا، لا تخـــتص بـــوطن معـــين،أن هـــذه الربانيـــة 
  .وبعزة العبودية الله تعالى وحده ويشعرون بالعبودية، فالبشر عباد االله،

وتعبـــر بطلاقـــة عـــن ذاتهـــا  يولـــد هـــذا الشـــعور نفوســـا تنطلـــق مـــن فطـــرة ســـليمة،
وهذا ما ينتج كيانـا إنسـانيا منسـجما مـع  بعيدا عن أي تأثير خارجي مكتسب، الحقيقية،

  .وحا معامن خلال كونه مادة ور  ذاته،
التــــي  يتميــــز عــــن التصــــورات البشــــرية الأخــــرى، إن التصــــور الربــــاني الســــليم،

 .وجعلها بدائل غير موضوعية للمصدر السليم للعقيـدة الدينيـة صنعها الإنسان للخالق،
إلا أن هـذه التصـورات ظلـت عـاجزة عـن ذلـك  وحاول أن يجعـل منهـا تصـورات مطلقـة،

  .الأرض بتصوراته الوضعيةوبقي الإنسان لصيق  التسامي المرجو،
فإنـه يطبعـه بطابعـه  وحين ينعكس هذا التصور على أدب معين أو فن معـين،

دون فصـــله عـــن الحيـــاة  بعيـــدا عـــن قيـــود الأرض، فيصـــعد بـــه إلـــى أفـــق ســـام، المميـــز،
  .الطبيعية للإنسان



 

 

يولـد  والأخـوة، والجمـال، والعـدل، والحـب، فمن الربانيـة التـي تكـرس قـيم الحـق،
ومـع هـذا الحـب يجـد الأدب  .ويرتفـع قـدره فـي قلـب أخيـه ان لأخيـه الإنسـان،حب الإنس

البعيـد عـن روح الصـراع الـذي كرسـته الفلسـفات الوضـعية  والفن العالم الرحـب والواسـع،
 وجـوهره، وهو الصراع الذي حددت كثيرا هذه الفلسفات طبيعتـه، القديمة منها والحديثة؛

وبـين صـراع  في التصورات الأسـطورية القديمـة، حيث يتنوع بين صراع الآلهة وأبعاده،
أو صــــراع ينــــاهض الــــذات  البشــــر،ثم صــــراع ضــــد الضــــوابط الاجتماعيــــة والأخلاقيــــة،

 .التــي يعتقــد أنهــا لا تصــلح لتنظــيم وضــع اجتمــاعي معــين والإيــديولوجيات الوضــعية،
  .والعيش الهنئ والتعايش، والنتيجة من هذا الصراع فقدان كل نماذج الحب،

الــذين اختصــهم االله  ،-علــيهم الصــلاة والســلام-كــان فــي الرســل والأنبيــاء ولقــد 
ولـيس مـن  .والمثل الصالح في التعامل مـع النـاس تعالى بحمل رسالاته القدوة الحسنة،

وهـــذه المثـــل ســـتكون  .الغريـــب أن يكـــون أنصـــار الرســـل مـــن المستضـــعفين فـــي الأرض
  .كري والأخلاقيحتما مصدرا أساسيا من مصادر الأدب في الجانب الف

بكــل  والعقيــدة الإســلامية التــي مصــدرها ربــاني مؤهلــة ليتفاعــل معهــا الإنســان،
لأنها تميزت بالربط التلقائي بين  لا تضاهيها فعالية أخرى في الوجود، إيجابية وفعالية،
 ﴿إن الـذين آمنـوا، :يقـول االله تعـالى فـي هـذا الصـدد والعمل الصـالح، الإيمان الصادق،

لأنهــم لا  هــؤلاء يمثلــون نخبــة المجتمــع، ،)45(أولئــك خيــر البريئــة﴾ لحات،وعملــوا الصــا
والعمـل الصـالح  .بل يرفقون هذا الإيمـان بالعمـل الصـالح يقتصرون على الإيمان فقط،
  .المهم أنه عمل صالح لم يحدد نوعه، مفهومه هنا واسع ومطلق،

ريــــة الأدب إن الفعاليــــة بــــين الفكــــرة والموقف،تــــذكر بموضــــوع الالتــــزام فــــي نظ
ويجعـــل مـــن المفـــاهيم  وهـــو الالتـــزام الـــذي يحـــدد للإنســـان هـــدفا فـــي حياتـــه، الإســـلامي،

ومــادة حركيـة لبنـاء الــذات  ويسـتوعبها وسـيلة لبلــوغ غايـة معينـة، والأفكـار التـي يتلقاهــا،
  .والمجتمع وفق منظور التصور الإسلامي

 ى القـيم الأخلاقيـة،التركيز الدائم علـ ومن السمات البارزة في الفكر الإسلامي،
 وهي القيم التي بدت بوضوح في المجتمع الإسلامي في مختلف العلاقات الاجتماعية،



 

 

بحكــم أن مجمــل العبــادات التــي أقرهــا الــدين  .والاقتصــادية علــى حــد ســواء والسياســية،
وليسـت مقتصـرة علـى المسـجد  موجودة في مختلف مظـاهر الحيـاة، الإسلامي الحنيف،

الله  وممــاتي، ومحيــاي، ونســكي، قــل إن صــلاتي، ﴿ :لقولــه تعــالى وهــذا مصــداقا فقــط،
مقـدرة فـي  ومن البديهي أن هناك مسافة بين حياة الإنسان ومماتـه، .)46(رب العالمين﴾

فلا  هذه المسافة تميزها علاقات متشابكة، علم الغيب الذي استأثر به االله تعالى وحده،
بـل هـذه كـل مـا  والنسك وحدهما فقط، يمكن أن تقتصر مرضاة االله تعالى على الصلاة

وهـــي العبـــادة  ومـــن أجـــل ابتغـــاء رضـــاه، فهـــي الله، تشـــمله الحيـــاة التـــي يحياهـــا المســـلم،
  .الحقة

لابـــد أن  ويجســـدها فـــي مضـــامينه، والعمــل الأدبـــي الـــذي يرصـــد هـــذه الظــاهرة،
ـــة وأخلاقيـــة فـــي الآن نفســـه ولا يمكـــن الحـــديث عـــن أدب إســـلامي  .يتبنـــى مواقـــف ديني

  .دون وجود للوازع الأخلاقي العبارة، بصريح
 وفي الحديث عن الأخلاق لا يقصد من وراء ذلك الجوانب الوعظية المعروفة،

والقــيم التــي  إنمــا المــراد بهــا هــي ذلــك الــوازع الروحــاني الــذي يحــرك الأفــراد والجماعــات،
 وتقــيم المجتمعــات الناضــجة التــي تســجل تبنــي الحضــارات المــؤثرة فــي حركــة التــاريخ،

إذ التــاريخ فــي حــد ذاتــه هــو هــذه الحركــة المســتمرة  .حضــورها القــوي فــي تــاريخ البشــرية
  .وتشيد بنيته وهو النموذج الذي تصوغه القيم الأخلاقية، للإنسان،

 وقــد ســجلت تحفظــات هامــة علــى الأدب الــذي تنــافى مــع الأخــلاق تنافيــا كليــا؛
فقـد عبـر عـن فتـرة تـدني  وبـا،وحتى وإن وجد هذا الأدب في فترة تاريخية من تـاريخ أور 
وهـي الفتـرة الإقطاعيـة التـي  حقيقية لمختلف القيم الإنسانية في تاريخ الأدب الأوروبي،

وتســـــيير  وصــــار لهــــا منطـــــق الحكــــم والــــتحكم فـــــي رقــــاب البشــــر، ســــادت فيهــــا القـــــوة،
وهــــي النتــــائج التــــي انعكســــت بشــــكل واضــــح فــــي الحــــربين  .حياتهم،وتحديــــد مصــــائرهم

  .تين عاشت أوروبا أوارهماالعالميتين الل



 

 

بأهمية الرؤية الواقعية فـي  مع أنه في جوانب أخرى يجب الإقرار الموضوعي،
وفنيـة  وأهمية الرؤية الانتقادية التي تبنتهـا أعمـال أدبيـة، تصوير الأدب لطبيعة الحياة،

  .في السعي نحو إصلاح الوضع القائم
لا تشمل التطور المطلق في  وتجدر الإشارة إلى أن الحركة التاريخية المستمرة

هـذا الـذي يخـتص  بـل إن هنـاك إطـار عقيـدي ثابـت لا ينالـه التطـور، الفكر الإسلامي،
ويخـتص  .وصـفاته الحسـنى وسـرمديته، والمتمثـل فـي قـدرة االله تعـالى، ،"بالذات الإلهية"

إلــى  .والإخــلاص لــه قــولا وعمــلا وأخــذهم مــنهج الهدايــة منــه، أيضــا بعبوديــة الخلــق لــه،
لقولـــه  وحقيقــة الــدين عنــد االله وهــو الإســلام، نــب جــوهر الغايــة مــن وجــود الإنســان،جا

وهـــــو فـــــي الآخـــــرة مـــــن  فلـــــن يقبـــــل منـــــه، ﴿ومـــــن يبتغـــــي غيـــــر الإســـــلام دينـــــا، :تعـــــالى
وأن  وفهـــم حقيقـــة الحيـــاة الـــدنيا التـــي هـــي دار ابـــتلاء وعمـــل لا تـــدوم، .)47(الخاســـرين﴾

﴿واضـــرب لهـــم مثـــل الحيـــاة  :ولـــه تعـــالىمصـــداقا لق الآخـــرة هـــي دار الحســـاب والجـــزاء،
 فأصبح هشيما تذروه الريـاح، فاختلط به نبات الأرض، كماء أنزلناه من السماء، الدنيا،

  .)48(وكان االله على كل شئ مقتدرا﴾
كمــا لا  ومقومــات أساســية لا تعــرف التغييــر، هــذه الحقــائق هــي حقــائق ثابتــة،

وهــي  عمليــة التــي يعيشــها الإنســان،والــذي يتطــور هــو مظــاهر الحيــاة ال .تعــرف التطــور
  .ومحور ثابت أيضا وهذا التطور محكوم دائما بقيم ثابتة، تختلف من وقت لآخر،

وهــــي الطبيعــــة  تلــــك هــــي طبيعــــة التطــــور الــــذي حــــدده المنظــــور الإســــلامي،
ولعلـه مـن  .المختلفة تماما عن الأفكار الوضعية التي صاغها الفكر الأوروبي الحـديث

وكـذا الجوانـب النفسـية  لتطور شملت مجمل الحياة الطبيعية للإنسان،الواضح أن فكرة ا
ومـن الأفكـار حتـى مـن  .وتجاوزت هذه الفكرة لتطال حتى الوجود والكـون .والاقتصادية
  .ليتجرأ على الحقيقة الإلهية ذاتها تطرف كثيرا،

  :القيم الشعورية-2-  
يعبـر عنهـا مـن خـلال قـيم يتفق الكثير من النقاد والبـاحثين أن التجربـة الأدبيـة 

  .والقيم الفنية والقيم الشعورية، القيم الفكرية، :ثلاث معروفة هي



 

 

بشــكل متفــاوت لهــذه  وقــد نظــرت نظريــة الأدب الحديثــة علــى وجــه الخصــوص،
كمـــا كـــان الحـــال فـــي  القيم،فمـــرة يـــتم تركيـــز الاهتمـــام علـــى جانـــب الحقيقـــة والموضـــوع،

والعنايـــة أكثـــر  أكثـــر علـــى القـــيم الأخلاقيـــة،ومـــرة ينصـــب الاهتمـــام  العصـــر اليونـــاني،
وعصــــر النهضــــة  ،"هــــوراس"وبــــدأت هــــذه الرؤيــــة تتطــــور أكثــــر فــــي عصــــر بــــالمتلقي،
  .الأوروبية

وهــــذا الاهتمــــام  ويمكــــن أن يكــــون هنــــاك التقــــاء بــــين تــــاريخ الأدب الإســــلامي،
ع ومــرة ثالثــة تهــتم نظريــة الأدب بالأديــب أو المبــد .المنصــب علــى الجوانــب الأخلاقيــة

وقـــد بـــدا هـــذا منـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر إلـــى غايـــة منتصـــف القـــرن التاســـع  فقـــط،
ثم كان الاهتمام أكثر بالنص  .وهذا العصر يسمى بعصر الرومنسية في الأدب عشر،
  .)49(منذ العصر العباسي وهذا التوجه صار معروفا في النقد الأدبي العربي، الأدبي،

أن  مختصـين فـي نظريـة الأدب الإسـلامي،يذهب في البداية بعض البـاحثين ال
كتلــك التــي  بمــا ركــزت عليــه النظريــات الأدبيــة الغربيــة، هــذا الأخيــر يــرفض الاهتمــام،

 بــــل الأدب الإســــلامي بطبيعتــــه،.أو الأدب أو الأديــــب، أو المتلقــــي، اهتمــــت بالحقيقــــة،
ظ ولا مـــواع لـــيس أدب نظريـــات فلســـفية،« وبحكـــم أنـــه ينطلـــق مـــن العقيـــدة الإســـلامية،

ولكنـه  ولا أدب فـن تجريـدي خـالص، ولا أدب عواطف هائمـة متغنيـة بعـذابها، أخلاقية،
 والجمــال الفنــي الشــئ الكثيــر، والأحاســيس، أدب فيــه مــن العنايــة بالحقــائق والأخــلاق،

أدب يعكــس  ،-بتعبيــر آخــر-فهــو .دون أن يطغــى جانــب واحــد علــى الجوانــب الأخــرى
كــل ذلــك فــي إطــار مــذهب فكــري  يــة فــي آن واحــد؛والفن والإنســانية، الحقــائق الكونيــة ،

  .)50(»بعيد عن التلفيقية والاحتذاء وفني موحد،
وجعلهـا تتسـم  والمعروف أن العقيدة الإسلامية جـاءت لتفعيـل طاقـات الإنسـان،

وهـــي العبوديــة التــي تراعـــي الفطــرة الإنســـانية  والإقــرار بالعبوديـــة الله وحــده، بالإيجابيــة،
مـــن هـــذا الجانـــب يفهـــم أن  .والكمـــال والســـمو، ح إلـــى الحريـــة،وتجعلهـــا تطمـــ الســـليمة،

بـل عنيـت  العقيدة الإسلامية لا يمكن أن تهمل الجانب العاطفي في شخصية الإنسان،
وهـي  بما يتناسب مع استعداداته وإمكاناته الفطريـة، ولا تزال تعنى به عناية كبيرة جدا،



 

 

التـي آثـرت  ريـات الأدبيـة والفنيـة،والنظ بذلك تختلف اختلافا كبيرا عن بعض المـذاهب،
  .أو التفريط فيه نهائيا الغلو في الجانب العاطفي،

﴿ألـــم يـــأن للـــذين آمنـــوا أن تخشـــع  فـــي هـــذه الحـــال يمكـــن قـــراءة الآيـــة الكريمـــة،
فقســت فطــال علــيهم الأمــد،  ولا يكونــوا كالــذين أوتــوا الكتــاب مـن قبــل، قلـوبهم لــذكر االله،

  .)51(وكثير منهم فاسقون﴾ قلوبهم،
أن الإنســــان لا يمكــــن أن يتلقــــى هــــذا  إن الفهــــم المتعلــــق بهــــذه الآيــــة الكريمــــة،

لأن  .ويتجــاوب معــه فــي الآن ذاتــه الفــيض الإلهــي دون أن يتفاعــل معــه بكامــل كيانــه،
إنمـــا يخاطـــب فيـــه كيانـــه  هـــذا الفـــيض الإلهـــي لا يخاطـــب جانبـــا محـــددا مـــن الإنســـان،

  .من عقل وإحساس ووجدان كاملا،
فـي تقـديم مفاهيمهــا  يبـرز هـذا الفـارق الكبيـر بـين أسـاليب الفلسـفة الوضـعية، لـذلك     
  .وبين أسلوب العقيدة الإسلامية السمحاء ودعوتهم إلى اعتناقها وتبنيها، للناس،

فالفلســـفة الوضـــعية تخاطـــب العقـــل البشـــري  والخـــلاف ظـــاهر بـــين الأســـلوبين،
فــي حــين  س شــرطا أن تــؤمن بهــا،ولــي بحيــث لا تفهمهــا إلا النخبــة مــن النــاس، مباشــرة،

 والالتــزام المطلــق بمضــمونه، خطــاب العقيــدة الإســلامية خطــاب يــدعو إلــى الإيمــان بــه،
بميـزة  لذلك اختص أسلوب الـدين الإسـلامي، .لأنه يختص بالاستجابة الكيانية للإنسان

 :يقـول االله تعـالى فـي محكـم تنزيلـه .هي توصيل الدعوة إلى القلوب والعقول معا هامة،
 يقـاتلون فـي سـبيل االله، وأموالهم،بـأن لهـم الجنـة، ﴿إن االله اشترى من المـؤمنين أنفسـهم،

ومــن أوفــى بعهــده مــن  .وعــدا عليــه حقــا فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآن فيقتلــون ويقتلــون،
  .)52(وذلك هو الفوز العظيم﴾ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، االله،

أن  لا يمكـن للكـائن البشـري، تعـالى عبـاده،هذا الخطـاب الـذي يخاطـب بـه االله 
لأنــه  إنمــا يتعامــل معــه مــن خــلال كيانــه كلــه، يتعامــل معــه مــن منطلــق العقــل فحســب،
 واختيـار الله تعـالى، فيبـذل نفسـه بكـل طواعيـة، مطالب بالاستجابة للوعد الإلهـي الحـق،

  .والدار الباقية كي ينال الخلود،



 

 

 وهنـاك نـواهي، هنـاك أوامـر، ة البشـر؛تلك هي طريقة القرآن الكريم في مخاطب
بحيــث ينقــاد الإنســان لأمــر االله  وفــق مــا يتماشــى تمامــا مــع الفطــرة الإنســانية الســليمة،

﴿ولا  :فمــثلا فــي الآيــة القرآنيــة الكريمــة قولــه تعــالى .تعــالى عــن رضــا وطواعيــة تــامين
مــا  .)53( ﴾!فكرهتمــوه؟ أيجــب أحــدكم أن يأكــل لحــم أخيــه ميتــا  يغتــب بعضــكم بعضــا،

 :لــم يقــل فقــط بحيــث أن االله تعــالى، يلاحــظ أنــه لــيس هنــاك بتــر فــي الأســلوب القرآنــي،
 وهو استفهام إنكاري، إنما أردف ذلك ببقية الآية الكريمة، ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا﴾،

 وهــذا مــا ســيثير كراهيــة الــنفس، ﴾،!﴿أيحــب أحــدكم أن يأكــل لحــم أخيــه ميتــا فكرهتمــوه؟
ولا يمكـن التصـور بعـد هـذا  ،)جيفـا(إلى أن يأكـل نى به نفسه،واشمئزازها من إنسان تتد

التـي يحرمهـا الإسـلام بنصـوص  ما هو أدعى من نفور الضمائر الحية من إثـم الغيبـة،
  .شرعية صريحة

واهتمام المذاهب  ويبدو الفارق واضحا بين اهتمام الإسلام بالعنصر العاطفي،
العاطفـــة وحـــدها لتفعيـــل الضـــمير وهـــي المـــذاهب التـــي تســـتغل  الأخـــرى بهـــذا العنصـــر،

ولكن من أجل تسخيره  والعديد منها لا يهدي هذا الضمير إلى جادة الصواب، .البشري
 وهذا ما عرفته الكثير من الآثـار الأدبيـة فـي القصـة والمسـرح، في تحقيق مطامع آنية،

وهي الآثار التي توزعتهـا مـذاهب واتجاهـات أدبيـة عديـدة حاولـت مخاطبـة جانـب واحـد 
  .والتركيز عليه من شخصية الإنسان،

فعلــى ســـبيل المثـــال يركـــز المـــذهب الـــواقعي الاشـــتراكي علـــى تصـــوير الصـــراع 
وهــذا مــا يمثــل مــن الجانــب الشــعوري بعاطفــة الحقــد  بــين الفئــات الاجتماعيــة، الطبقــي،

وهــي القيمــة الشــعورية التــي حــاول هــذا المــذهب مــرارا تكريســها فــي الوســط  والكراهيــة،
فقارئ الرواية  .من خلال علاقات الصراع القائمة بين الطبقات الاجتماعية الاجتماعي

لا يحــس        أو المســرحية التــي تكــرس مثــل هــذه القــيم الشــعورية أو العاطفيــة، مــثلا،
بغــرض  إلا بهــذا الحقــد الــذي يشــعل القلــب حقــدا وكراهيــة علــى فئــات اجتماعيــة أخــرى،

ضــمن شــروط تاريخيــة  جتمــاعي الشــامل،الوصــول إلــى إحــداث مــا يســمى بــالتغيير الا



 

 

وهــذا مــن  وعلاقــات التوزيــع، وأنمــاط الإنتــاج، تصــنعها التطــورات الاقتصــادية، معينــة،
  .خلال تبني ما يسمى بالفعل الثوري

 إقصــــاء كــــل العواطــــف البشــــرية، ونجــــد فــــي مــــذهب الواقعيــــة الطبيعيــــة مــــثلا،
إما من  البيولوجية للإنسان؛ والاستجابات والتركيز بشكل مباشر على الغرائز الجنسية،
أو مــن خــلال  نتيجــة الكبــت ومــا شــابه ذلــك، خــلال دوافــع يصــنعها الواقــع الاجتمــاعي،

إلا بـــــالتركيز علـــــى هـــــذا الجانـــــب  عقـــــد نفســـــية تـــــدفع إلـــــى حـــــالات مرضـــــية لا تعـــــالج،
  .البيولوجي للإنسان

لا يهمــه  ويتــدنى إلــى مســتوى حيــواني، لكــن الإشــكالية هــي أن ينــزل الإنســان،
 الشـــــئ الـــــذي تهمـــــل معــــه كـــــل القـــــيم الأخلاقيـــــة، شــــئ غيـــــر إشـــــباع غرائـــــزه الجنســــية،

  .التي تحكم سلوك الفرد والأعراف الاجتماعية، والضوابط،
إنمــا  أفكــارا عقليــة علــى درجــة مــن الســلبية، والإســلام لا يقــدم بــين يــدي البشــر،

ن وعــــي وفاعليــــة عــــ وتنــــدفع بحــــرارة، ولتتحــــرك، يوصــــل هــــذه الأفكــــار لتقــــتحم شــــعوره،
والتوفيـق بـين  وموقف النظرية الأدبية في الإسلام لا يقـوم علـى ردود الأفعـال، .واقتدار

 لواقعيـــة التصـــور الإســـلامي فـــي رؤيتـــه للإنســـان، إنمـــا هـــو موقـــف خاضـــع، المـــذاهب،
 فكاتــب الروايــة علــى ســبيل المثــال يفتــرض أن يحــرك شخصــياته، .ونشــاطاته المختلفــة

فــلا  تتناســب تمامــا مــع ســنن االله فــي الحيــاة والإنســان، وفــق معــايير علميــة واجتماعيــة،
فيضــيع  والغرائــز الجنســية، يمكــن أن تكــون هــذه الشخصــيات نهبــا للانفعــالات النفســية،

  .بذلك الكيان الإنساني بكل عناصره الفكرية والعاطفية
  :القيم الجمالية-3-  

وأدبيـا يعطـي  يـا،قدم تصورا فن أن الأدب اليوناني القديم، يثبت التاريخ الأدبي،
كما صور له آلهة خاصـة بـه  .ويصبغ عليه هالة من القداسة للجمال درجة كبيرة جدا،

ورغــم أن الفلاســـفة اليونـــانيين آنـــذاك  .وســـلطان عليهـــا لهــا ســـحر فـــي النفــوس البشـــرية،
سواء بشكل موضوعي ومباشر كما هو عنـد  حاولوا منح صفة الأخلاقية للأدب والفن،

إلا أن الاتجــاه نحــو إضــفاء ميــزة  ،"آرســطو" مباشــر كمــا هــو عنــد أو غيــر ،"آفلاطــون"



 

 

إلـى غايـة ظهـور الاتجاهـات الواقعيـة فـي  التقديس للجمال بقي سائدا فـي الفـن والأدب،
  .العصر الحديث

إلــى اعتبــار الفــن والأدب مــن شــؤون  ،"الجمهوريــة"يــذهب آفلاطــون فــي كتابــه 
لــذلك خشــي  الــذي عاشــه آنــذاك،وهــذا يعكــس إحساســه بطبيعــة ظــروف العصــر  اللهــو،

  .بسبب الأدب الذي يتخذ اللذة والجمال هدفا له الفساد على جمهوريته،
 حيــث وقــع المجتمــع الرومــاني بعــد ذلــك، ولــم تجــد نفعــا رؤيــة آفلاطــون هــذه،

فانصــــرف إلــــى اللهــــو الــــذي انتهــــى بالإمبراطوريــــة إلــــى الــــزوال  أســــير اللــــذة والجمــــال،
لأنهـا خضـعت  لـم تـتمكن مـن كـبح الملـذات البشـرية،"يحيةالديانة المس"وحتى  .والسقوط

  .لميولات الإنسان الأوروبي
وجـــدت الأغلبيـــة مـــن الفلاســـفة نفســـها تســـير ضـــمن  وبمجـــئ عصـــر النهضـــة،

بحكم أن النهضة الفكريـة  وهذا ليس بغريب، الاتجاه اليوناني في منح الأهمية للجمال،
ـــى الأصـــول ـــى العـــودة إل ـــة تقـــوم دعائمهـــا عل ـــين اليونـــاني  والأدبي الكلاســـيكية فـــي الأدب

كما يبدو عنـد  يبدو ذلك عند أكثرية أدباء عصر النهضة في أوروبا، .والروماني القديم
ـــاليين، .والموســـيقيين والنحـــاتين، الرســـامين، ـــد الفلاســـفة والمنظـــرين المث ـــدا أيضـــا عن  وب

الفـن عمـل  أن« ورأى الـذي فـرق بـين المهنـة والفـن، ،"كـانط"و ،"هيجـل"و ،"ديدرو"أمثال
بمعنى أنه لهو حي ليس له مـن غايـة سـوى  يقصد من ورائه المتعة الجمالية الخالصة،

  .)54(»قد لا يكون مشوقا في حد ذاته في حين أن المهنة عمل مقيد، اللذة الفنية ذاتها،
أثــر تــأثيرا كبيــرا فــي الأدب والنقــد فــي  هــذا التوجــه المحــدد للنظــرة إلــى الجمــال،

 ،"برادلــي" وهــذا مـا ظهــر بوضــوح جلــي فــي أعمــال بعــد النهضــة، أوروبـا إلــى عصــر مــا
تومــاس "و ،"تومــاس إيرنســت هيــوم"و ،"بنــدتو كروتشــيه"و ،"بــودلير"و ،"إدجــار آلامبــو"و

وهــؤلاء الأدبــاء يمثلــون أكبــر التوجهــات التــي تنــاقض الاتجــاه  ".عــزرا باونــد"و ،"إيليــوت
  .ا من المذاهب الأخرىوغيره. والرمزية كالرمزية، و البرناسية، الواقعي،

كما أن الأدب والنقد العربي في جانب من توجههما ينحـوان هـذا المنحـى فـي «
 .خاصــة فــي العصــر العباســي الــذي بلــغ فيــه التــرف أقصــى مــداه النظــر إلــى الجمــال،



 

 

 أثـر فـي هـذا التوجـه الجمـالي الخـالص، )فـن الشـعر(إن لآراء آرسـطو فـي  وسواء أقلنا،
الآثــار الأدبيــة والنقديــة فــي ذلــك العصــر تعكــس عنايــة خاصــة فــإن النظــر إلــى  أم لا،

والأوروبـي فـي عصـر  وإن لم تبلغ درجة العبادة التي هام بها الفكر اليوناني، بالجمال،
  .)55(»النهضة وما بعدها

وعلــى ..« :الــذي يقــول ،"لقدامــه بــن جعفــر "،"نقــد الشــعر"يبــدو هــذا فــي كتــاب 
والبـذخ  الرفـث أو النزاهـة، ن الرفعـة أو الضـعة،م إذا شرع في أي معنى كان، الشاعر،
أن يتـوخى مـن التجويـد فـي  والمدح وغير ذلك من المعاني الحميدة والذميمـة، والقناعة،

  .)56(»ذلك الغاية المطلوبة
والاهتمــــام  هــــو تنميــــق الصــــنعة، الشــــئ المهــــم حســــب رأي قدامــــه بــــن جعفــــر،

 ســواء أكــان حســنا أم قبيحــا، ن،وكــذلك العنايــة أكثــر بالشــكل والمضــمو  بالجمــال أكثــر،
  .وهذا ما يوافق إلى حد كبير الاتجاه الأوروبي في النظر إلى الجمال

قـد امتـد إلـى الحيـاة العربيـة  ومن الممكـن جـدا أن يكـون هـذا التـأثير الأوروبـي،
وهـذا نتيجـة الاخـتلاف المتعلـق بـالظروف  وإن لم تتشكل تيارات فنيـة كبيـرة، المعاصرة،

والتـي تختلـف فـي  لجذور الحضارية العميقة للمجتمع العربي الإسلامي،والأذواق ذات ا
  .العديد من مناحيها عن الأذواق الأوروبية

 وفـي حــال الانتقــال إلــى المــذاهب الواقعيـة فــي الفكــر والأدب والفــن فــي أوروبــا،
ـــة، ـــة مـــن الحقـــب التاريخي ـــرة بالجمـــال  نجـــد هـــذه المـــذاهب فـــي حقب ـــة الكبي ـــر العناي تعتب

بحيـــث يعكـــس هـــذا الانحطـــاط  وجهـــا مـــن أوجـــه ضـــعف الأدب وانحطاطـــه، الخـــالص،
والاســـتلاب الـــذي تمارســـه الطبقـــات الراقيـــة فـــي المجتمـــع  إفـــلاس المجتمـــع الرأســـمالي،

مــع  لــذلك توجهــت هــذه المــذاهب إلــى العنايــة أكثــر بالمضــمون الاجتمــاعي، .الأوروبــي
فية التي تصوغ المضـامين وكذا الأسس الفلس الاختلافات الواضحة في درجات العناية،

لسـان "وهذا ما بدا بوضـوح فـي الفلسـفة الاجتماعيـة ذات التوجـه الاشـتراكي .الاجتماعية
أو  ،"لإيميــل زولا"والفلســفة الوضــعية التجريبيــة التــي أنتجــت الواقعيــة الطبيعيــة ،"ســيمون

  .التي عكستها الواقعية الاشتراكية الفلسفة ذات التوجه المادي التاريخي،



 

 

فهــــو لا يعبــــأ بالاتجــــاه  نظريــــة إزاء الفــــن،"ليــــون تولســــتوي"ديــــب الروســــيوللأ  
  .ويقيم علاقة بين الفن والدين ويرفض مبدأ اللذة والمتعة، الجمالي،

وهـذا بفضـل وسـائله  ويرى بأن الفن يمكن أن يقيم علاقات تواصل مـع النـاس،
 قـط فـي الألـوان،هـذه الوسـائل ليسـت محصـورة ف الخاصة والقائمة بين المنـتج والمتلقـي،

كتوقــــع الأحــــداث فــــي  إنمــــا تتجاوزهــــا إلــــى وســــائل فنيــــة أخــــرى، والكلمــــات، والخطــــوط،
وغيرهــــا مــــن . والوتريــــة فــــي الشــــعر والصــــراع الــــذي يميــــز العمــــل المســــرحي، القصــــة،

  .)57(المميزات الأخرى
والأدب الإسـلامي ضـمن  ولا يمكن الإنكار بوجـود التوافـق الحاصـل بـين الفـن،

وهـو الفهـم الـذي يؤمـل أن يصـاغ  ولكن للإسلام فهـم خـاص للجمـال، عي،المذهب الواق
  .وفقه تصور للأدب الإسلامي

 يقر الإسلام في البداية بأهمية الجمال في إحداث الانفعال في نفسية المتلقـي،
أو حتـــى البنـــاء  والعاطفـــة، والصـــورة، ولكــن هـــذا الانفعـــال لا يتوقـــف عنـــد حـــدود اللغـــة،

وهـــذا وفـــق تصـــوره  يضـــا بوســـائل فنيـــة أخـــرى لإحـــداث التـــأثير،بـــل يتوســـل أ والطرافـــة،
فــي الوقــت نفســه لا تعــد هــذه الوســائل الجماليــة تمثــل وحــدها المقــاييس  .ورؤيتــه المميــزة

بـل هنـاك أيضـا عناصـر جماليـة أخـرى تتـدخل  في إحداث الانفعال في نفسـية المتلقـي،
  .ي في حد ذاتهوطبيعة المتلق هي تلك المتعلقة بالفكر، لإثارة المتلقي،

وهنــاك  فــي العديــد مــن آيــي الــذكر الحكــيم،" جمــال"و"جميــل"وقــد وردت لفظــة 
تــم الحــديث فيهــا عــن  وبقيــة المواضــع كلهــا، موضــع منهــا تحــدث عــن الجمــال الحســي،

  .والأخلاقي الجمال المعنوي،
مـــــن هـــــذا المنظـــــور يـــــرى المختصـــــون فـــــي مجـــــال البحـــــث فـــــي نظريـــــة الأدب 

فـي موقفهمـا  ولـى التـي يمتـاز بهـا الفـن   والأدب الإسـلاميين،أن النقطـة الأ الإسلامي،
بـل يتجـاوزان ذلـك  من الجمال أنهما لا يجعلان الفن متوقفا علـى الجمـال الحسـي فقـط،

 من أهم الصفات التي تزيد النفس جمالا، وكمالا، "الصبر" فمثلا .إلى الجمال المعنوي
عليـــه -  "يعقـــوب" لســـان ســـيدنا ورد هـــذا علـــى ،"بالجميـــل" حيـــث وصـــفه القـــرآن الكـــريم



 

 

،حــــين اتخــــذ الصــــبر ســــبيلا لمواجهــــة الابــــتلاء الــــذي حــــل بــــه بعــــد فقــــد ولــــده -الســــلام
واالله  فصــــبر جميــــل، بــــل ســــولت لكــــم أنفســــكم أمــــرا،:﴿قــــال ،-عليــــه الســــلام-"يوســــف"

وردت أحاديـث  وفي مواضع أخرى من القـرآن الكـريم، .)58(المستعان على ما تصفون﴾
والصــفح لا يكــون جمــيلا إلا إذا خلصــت  ،"الســراح الجميــل" ،"لبالصــفح الجميــ"خاصــة 

وتبلـغ فيــه  والسـراح لا يكـون أيضـا جمـيلا حتـى يخلـو مـن الأثـرة، النيـة الله تعـالى وحـده،
  .والتفوق على الأثرة والميولات الذاتية مجاهدة النفس مستوى الانتصار،

خير والشـر وللإسلام تصور خاص في مفهوم الحرية والانطلاق في تصوير ال
 والنحــوت الأوروبيــة، والقصص،والرســومات، والروايــات، فالمســرحيات، .علــى حــد ســواء

والبحـث عـن  بطريقة لا تنتهي إلا بمزيد مـن الشـر، تصور الشر أو بعضه على الأقل،
يبــدو هــذا واضــحا  .حتــى لــو تعلــق الأمــر بتغييــر الفطــرة الإنســانية ذاتهــا فـرص التغييــر،

والغرائــــز  لــــذي يهــــدف إلــــى تصــــوير الميــــولات الاســــتعرائية،ا مــــثلا، "أدب الجــــنس"فــــي 
هــو فـــي حقيقتـــه  مســـتندا بــذلك إلـــى رؤيــة نفســـية تعتقـــد أن التصــرف البشـــري، البشــرية،

والأمر نفسه في التصور المادي الذي يهتم بتصوير  .انعكاس لمظاهر الغريزة الجنسية
  .التطورات الاقتصاديةنتيجة  كانعكاس لعوامل السلوك البشري، غرائز الحقد الطبقي،

ولكـن بطريقـة أخلاقيـة  يمكن للأدب الإسلامي أن يصور مظاهر القبح أحيانا،
وعـــدم الاعتبـــار بـــه  وأخـــذ العبـــرة منــه، ترمـــي إلـــى رفــض هـــذا المظهـــر الشــائن، هادفــة،

كما هو ملاحظ في الآداب الأوروبية التي اهتمت فـي كثيـر  كسلوك اجتماعي طبيعي،
  .نمن أعمالها بصور المجو 

يــرفض أيضــا التوجــه نفســه فــي النقــد  والإســلام فــي رفضــه هــذا التوجــه الغربــي،
وصدقها مهما  التي تؤكد أكثر على نضج التجربة الأدبية، العربي في بعض اتجاهاته،

  .توجهت
رؤيـــة فـــي رفـــض  يحـــدد التصـــور الإســـلامي إضـــافة إلـــى موقفـــه مـــن الجمـــال،

وفـي القــرآن الكـريم هنــاك ربـط بــين هــذه  .والجمــال واللـذة، الفصـل الصــارم بـين المنفعــة،
ومنهـــا  فيهـــا دفء ومنـــافع، ﴿والأنعـــام خلقهـــا لكـــم، :يقـــول االله تعـــالى العناصـــر الثلاثـــة،



 

 

وتحمــل أثقــالكم إلــى بلــد لــم  وحــين تســرحون، ولكــم فيهــا جمــال حــين تريحــون، تــأكلون،
ن مجموعة فالجمال واقع بي .)59(إن ربكم لرءوف رحيم﴾ تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس،

  .وكل نافع غير جميل منافع لا يمكن بعدها اعتبار كل جميل غير نافع،
تبـــدو الـــدعوة إلـــى الجمـــال قائمـــة فـــي نصـــوص القـــرآن الكـــريم للتمتـــع بـــه غايـــة 

والإقـــرار  وهـــي عبـــادة االله، وهـــي الغايـــة نفســـها التـــي وجـــد الإنســـان مـــن أجلهـــا، وهـــدفا،
هــذه جميعــا تمثــل  والانتهــاء بنواهيــه، وامــره،والامتثــال لأ والعبوديــة لــه وحــده، بألوهيتــه،

وفي  كما ينبغي النظر للأشياء وفق حجمها الطبيعي، .المبدأ الأخلاقي لإقرار العبودية
  .الذي ينبغي أن يجد له مكانا في الأدب والفن ضوء التصور الإسلامي المميز،

 م بموقــف معــين،أو الالتــزا تثيــر باســتمرار قضــية ارتبــاط الأدب بإيديولوجيــة معينــة،   
ـــــديولوجيات لا يتماشـــــى مـــــع القناعـــــات، نوعـــــا مـــــن الحساســـــية،  بحكـــــم أن بعـــــض الإي

وهــذا أمــر  أو بعــض المواقــف لا يتناســب مــع طبيعــة التطلعــات المرجــوة، والمعتقــدات،
ــــه ــــى درجــــة مــــن  .واقــــع فــــي النقــــد الأدبــــي قديمــــه وحديث ويمكــــن أن تكــــون القضــــية عل

  .لاسيما العقيدة الإسلامية دة دينية،في حال ارتباط الأدب بعقي الحساسية،
إنما هو  موضوع ليس جديدا، لا بد من الإقرار أن موضوع الالتزام في الأدب،

 ومــن الطبيعــي جــدا أن تتحــدد المواقــف، .موجــود منــذ وعــي الإنســان بوجــوده الطبيعــي
فــي  ويأخــذ الالتــزام خصوصــية إيجابيــة مــن بــاب الــوعي بقيمــة وأهميــة العقيــدة الدينيــة،

  .وتحديد طبيعة التوجهات ورة المواقف،بل
أن مواقف الإنسان لا تخلو مـن  ويثبت التاريخ البشري عبر تطوراته المستمرة،

 وحتى الدين هو حاضر في مختلف مراحل حياة الإنسان، التزام عقيدي أو إيديولوجي،
لأن نـــداء الفطـــرة  والتوجـــه نحـــو الإلحـــاد، مهمـــا حـــاول هـــذا الأخيـــر التنصـــل مـــن قيمـــه،

  .ينكر خلو شعور الإنسان من عقيدة ما الإنسانية،
 ولأن العلاقــة قائمــة بــين الأدب والدين،يســتغرب الكثيــر وجــود مصــطلح نقــدي،

وبعـــض البـــاحثين جعـــل المصـــطلح مقتصـــرا علـــى حـــدود  كمصـــطلح الأدب الإســـلامي،
 "ض"والخلفـاء الراشـدون ،"ص"وهـي الفتـرة التـي عـاش فيهـا الرسـول تاريخية معينة فقط،



 

 

ولكـن المســألة يجـب أن تأخــذ أبعــاد الالتـزام الفعلــي بحيثيـات وأصــول العقيــدة  .بعــده مـن
 وشـعورية، فـي الإبـداع الفنـي والأدبـي مـن بـاب ترسـيخ قـيم فكريـة، الإسلامية السمحاء،

القيـام  لأن مهمـة الأدب سـاعتها، .تنسجم تماما مـع طبيعـة العقيـدة الإسـلامية وجمالية،
 والأخــوة، والحــب، الــذوق البشــري إلــى آفــاق التســامح،يســمو ب بترســيخ وعــي حضــاري،

  .والجمال
  :الهوامش
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